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عن ال ماركسية والدين 





فريدة النقاش 





يتعامل بعض الكتاب أحيانا يخفة مع قّضية ا ماركسية والدين حين يعتبرون 
ا ماركسية دينا: ويستتخد مون هذه ا مقارئة التى تكاد أن صل إلى حد ا مطابقة 
فى الآليات بين ايديوتوجيتين مخثلفتين جذريا هما الدين؛ والاشتراكية 
كما شعل الباحث الدكتور له عبد العليم فى مقال له فى الأهرام الاقتصادى عن 
المسئولية المجتمعية للشركات فى النظرية الاقتصادية: حين بدأ بالقول ,من أساسها 
النظرى؛ انطلقت الأصوئية الرأسمالية - شان الأصوليات الماركسية والديئية وغيرها - 
من رؤية إيديولوجية جامدة.. ْ 
وبوسع الباحث أن يصف بالجمود ممارسة أى منظومة مبن الأفكار والرؤى والتصورات - 
أى الايديولوجية ولكنه يخطئ خطأ منهجيآ كبيراً حين يساوى بين إيديولوجية تقول 
أن السماء هى مصدرها اتذى لا يبارى ولا يناقش أى الدين؛ وأخرى مصدرها الدنيا أى 
الحياة الواقعية للبشر وصراعهم ومصالحهم ورؤاهم أى الماركسية أو الاشتراكية العلمية. 
'ففى الحالة الأولى نحن أمام الإيمان واليقين والمقدس؛ وفى الحالة الثائية نحن أمام 
الوعى العلمى التقدى الدئيوى»؛ وهناك فارق شاسع بين الاثنين؛ لا فى المنطلق فحسب 
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- 
ص وإنما أيضا فى الآليات الداخلية لكل منهماء وطريقة اشتغالهما وتاثيرهما على البشر 
وتكوين رؤيتهما للعالم واختياراتهما وإذا شئنا أن نبسط الأمر يمكن أن نقول إن العالم 
0 ينقسم بالنسبة للدين إلى فسطاطين أخدهما للإيمان وآخر للكفرء بينما هو ينقسم 

ِ بالنسبة للاشتراكية العلمية بين العمل والاستخلال. 
وفى الحالتين تتعدد تجليات مثل هذا الانقسام انطلاقا من أساسه الأولى. ' 

لقد نزلت الماركسية بالفلسفة من السماء إلى الأرض فافترقت بذلك عن الدين ‏ 
وتشكلت لها آليات مختلفة تماما عن آلياته» فالدين يقينى مقدس مطلق وغيبى 
وثابت والماركسية دنيوية علصية أى متجددة وواقعية تتعامل مع التسبى بما هو نسبى 

أ متخير وترى أن الحركة هى أساس المادة فلا شىء ثابت غير قانون التغير ذاته. 
تتصمن الماركسية معرفة علمية بالواقع الذى لا يدركه البشر من خلال التأمل أو 
التناقضات المجردة والخارجية البعيدة عن واقعهم بل يدركونه من خلال السيرورة 
الضرورية والعقلانية لتطوره الذاتى وصراعاته وعوامل التغير الدائبة فيه لتجاوزه عبر 
الضعالية والكفاح. وكل واقع يبدو شي صورته الخارجية وكأنه ثابت وأبدى ونهائى؛ شم 
يتكشف عبر إعمال النقد الجدلى بعناصره المركبة أن خلف ثباته الوهمى ثم حركة 
دائبة تدفعه دفعا لتجاوزذاته ؛ وشعل التجاوز هو فعل إنسانى واقعن وليس قدريا بل 
إنه يتعارض جدرياآ مع القدرية التى هى أساس ثابت فى الدين حيث تقود العالم قوة 
خارجة عنة ومفارقة له. 
وفى الدين فإن الأفكار والأخلاق والعلاقة بالله سبحانه هى التى تحرك المجتمع لذا 
يبدأ كل مشسروع دينى سياسى بالدعوة لإصلاح أخلاق الأضراد بينما ترى الاشتراكية 
العلمية أن العكس هو الصحيح أي أن الصراع الاجتماعى هو الذى لا يحرك الأشفكار 
فحسب إنما يخلقها لذلك يحظى الاقتصاد بموقع محورى. : : 
ونذلك يدخل المشروع الاشتراكى من مدخل التغيير الاجتماعى الاقتصادى؛ وهتاك 
'استقلالية نسبية تتمتع بها مكونات ما يسمى بالبناء الفوقى فأشكال الصراع الطبيقى 
السياسية ونتائجه ؛ والدساتير والصيغ القائونية والفن والأدب والنظريات القانونية 
والفلسفية بما فى ذنك التصورات الدينية وتطورها إلى أنظمة جامدة ومتزمتة فى 
كثير من الأحيان وتطورها فى اتجاه الأنفتاح والنسبية فى احيان أخرى كل ذلك يحدد 

بصورة كبيرة جدا شكل التطور التاريخى؛ لكن تفاعل كل هذه العوامل فيما بينها وبين . 
قاعدتها المادية الاجتماعبة وتأثيرها العميق فى .حركة التاريخ لا ينفى أبداً القانون 
القائل والمجرب الذى طاما اختبرته البشرية عبر القرون وفى كل الشورات» وهو القانون 
الذى يقول إن الحركة الاقتصادية تشق طريقها فى نهاية المعطلاف لتكون عنصرا حاسها 

مجعم مس سس 











نا 
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أذب 


وتقد 


فى قلب هذه التفاعلات:؛ ومن خلال عدد لا نهاية له من الأحداث والتفصياات التى 
يتحول فيها السبب إلى نتيجة والعكس بالعكس ؛ ولذلك فإن العلاقات بين الاقتتصاد 
والإنتاج الفكرى لمجتمع ما ليست علاقات مباشرة وحيدة الجانب أو فقيرة بل هى 
علاقات معقدة ومركبة؛ ولكنها فى كل الخالات تكون ذات طابع مادى واقعى واضح 
ينفتح الباب بمقتضاها حول عدة احتمالات للتطور التاريخى للوضع ا معنى؛ لأنه فى 
هذه الحالة لا يخضع لتصور قدرى للتاريخ تحتمه النظرة الدينية للعالم التى تخضع 
بمقتضاها مسيرة التاريخ إلى ضرورة خارجة هنه وليست نابعةٍ منه وهى' لذلك تكون 
مجردة وشبه صوفية:؛ بيئما تدعو الماركسية إلى اكتشاف آليات الضرورة الكامنة فى 
موضوع التاريخ والتحولات الواقعية التى تلعب فيها الفعالية الإنسائية والنضالية 
أدوارها ضمن حرية الاختيارلا الجبر والتى تتطلب أيضا بحثا ملموسا يتناسب ممع كل 
حالة خاصة بقاعدتها الاقتصادية والاستقلالية النسبية لبنائها الفوقى وتفاعلها 
المعقد. 

وفى الدين يلتمس الإنسان العون من النصوص المقدسة فيكون الخل معروفا سلفا 
مقدرا وحين يأتى الحل بما لا تشتهى السفن يكون التبرير الدينى جاهزاً: إنه التصيبء 
وفى الاشتراكية العلمية يلتمس الإنسان العون من التعرف على ضمل قوانين الصصراع 
والحركة فى الؤاقع الذى ينفتح على احتمالات بلا حصر تلعب فيها الفعالية الإنسانية 
أدوارا مركزية ؛ ويتحدد الاختيار الإنسانى طبقا لشروط واقعية ومصالح طبقية ورؤى 
تتشكل من كل هذه المعطيات ليس من بينها ما هو غيبى للا 
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ل ل ا 0 لقنن 
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ب ولقد 








ام 





عام على رحيل شهيد الخريطة 


مولا انا لوطه جدعير مادا ججهن * ١‏ لز اواك اجتواطراها ويد مجسمسجو م سووح وه عا مضه اد جا 





مر عام على رحيل محمود درويش ولم يرل حضوره طاغها وأشعاره تجتكدذب 
كل يو مآلاف القراء الجدد بما تمتلكه من روح ا مغاسرة والبقاء. 

كان ,درويشى, شاهد المذبيحة وشهيد الخريطة, كما قال عن نفسه - ذات قصيدة - 
الشاهر الذى وهب نفسه للقضية فجاء شعره متدفقاً كالنهر؛ وشفيفاً كأئنثى متمردة ' 
وشائكاً كتاريخ منسئ” الشاعر الذى حول القصيدة إلى فعل مقاومة ؛ واهباً فضاءات 
الكتابة للقضية الفلسطينية شكان صوتها الباقى ونشيدها البالم؛ حتى فى ظل 
التحولات العاصفة التى مرت بها. 0 
كان برى ان «الواقعية, بمعناها الهادف من ابرز خصائص الشعر؛ الذى يعد رسماً لطريق 
تحو غدر افضل.؛ والدعوة إلى المساواة والسلام والمحُمبة والاعتراف بحق الإنسان فى 
الحرية. 

ومنلئن ديوانه الأول أدرك درويشش أن الشعر ليس مجرد إفضاء روحى أو تطريز بلاغئ قدر 
ما هو صرخة فى وجه كل من يسلب الإنسان حريته. 
ورغم أنه اشتهر بكونه شاعر انقضية الفلسطينية إلا أن شعره بحسه الفنى وجماليات 
الرؤية ابتعد عن المباشرة التى كان من الممكن أن تغلب على هذا النوع من الشسعر 
التحريضي؛ بل اتسم يطابع إنسانى رحب عبر لغة سلسة تقترب من اللغة العادية لكنها 
تحمل موسيقى الروح وفوضى الجسد وعصير المخيلة وشهوة الحلم. 

كان عنده قناعة شخصيةه #جان الشعر الحقيمي ياتى خارج الأطر المعلبة والجاهرزة وخارج 
سلطة النقد. 

ولعل من ابرز خصائص تجرية محمود درويش الشعرية .أنها تجرية متحركة, فكل 
ديوان» بل كل قصيدة: تختلف عن غيرهاء فهو شاعر دائم التجرليب. 
مضى عام على رحيل ,«درويش. لكنه مازل بيننا وسيبقى دائماً - ما بقى التسعر. وهنا 
تحية بسيطة إليه بعد عام على الرحيل/ البقاء # 
عيد عبد الحليم 
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ذاهبون إلى التقصيدة ٍْ 


جامد عماوص ناوج جاده سداد جه0 اسع ل عمج مويو ج عر يجوب بلجي قاب ولا كلاق 


( إلى بابلو نيرودا) ْ 





محمود درويش 


صر سوسب جامد بت تحبر بوجوو سمج 


يتسلق الجيتاز: ٠‏ 

سنت سنابل تأتى من الأسرار, 

تنهمرٌالجهات عليه - منه. وهكذ! تأتى الخلاصة: 
إن خمس أثامل تحمى المحيط من الجفاف. 
ويغضبُ الجيتاز: 

سنا زوابع تأتى سن الصمت المهدام. 

هكنا تأتى الخلاصة: إِنْ خمس أصابع 





تحمى الصباح من التردم. 
إث نيرودا 


0 


بين الفراشة واللهيب يسافرٌ الشعراء 

بين السيف والدم فوق حد السيف ينتظرون وردتهم 
يُحبون١‏ لتقنشصيدة حيث تفلت من هوا جسسهم 
وينتحرون فى أو القصيدة 


لطم انام سانا جات جاجد 1 جارندي جعت فا تتتلاطلاةاتعاحماب ببور015 0لا جلت 0 1 املاظ عرو 
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الا ا م م ا 00 
الموتاً ييسكنهم ولا يدرون... ينفجرون مثل شقائق 
النعمان فى يوم ربيعى قصيرٌ. 

بين القصيدة والقصيدة يطردون البحر... 

ينتقمون من ريد يفرٌ من الأصابع 

يذهبون إلى الشوارع عاجزين ومتعبين 

كأئ بوئيس يفتش عن هلاقات محرمة ليكتبا آىّ 

شىع صَدد نشى ع ١ ١...‏ 

يكذبون على النساء... 

يزورون الحبر والشقيلات... 

عاديئون عاديون ما بين القصيدة والقصيدة يسأمون 
الشتعر والفجر 

المبكر و... الوطن, 

... وكما يموت التسرٌ ينطلقونٌ 

نيرودا! 

جمّععت لنا الندى من كل زنبقة وجمجمتر 

شريت هدير هذا البحر نخب يدر تقاومٌ فى حقول الموز- 
والأصدافُ بين يديك - 

كان الشرق يفسل وجهة فى لهجة صينيّة 

والحربا تجعل كل شىء واضحاً كالخبزٍ 

هل يتمهّل الزلزال أمسيةٌ لنخرج من قواميس اللغات 
إلى ضواحى الضوت؟ ‏ ' 

فتاحوك 

صيادوك. 

جلادوك 





يحتشدون فوق أصابع المجيتار... 

أخصنة تدور مع الرياح السور 

إمراءٌ تهاجمها بأغنية, وتسقط فى البنفسع , 
تستطيعٌ وتستطيع وتسد تستطيع, 


ا ملاظ 


18 





ميج بعيه جربده عسوب مح عسو جود دعتو بوب سس نوا ا ا 
دمنا على المحراش ْ 
نيرودا؛ تُغْتى آم تروض غابة 
تمشى على الإيقاع أم يتجؤل البركان فيل ا 
وحاوس البستان يختزن الأفاعهي خلفّ صوتك. 


53 


ب ولقد 


إن جمهورية اخرى تُميد قصيدة اخرى إلى 
أشراحها ... 
لكن شطآن القصيدة لا تُدجتها البحيرةٌ- 
كان فيدريكو يموت على ,سياج يحجِبْ القتمر, 
اتحبيبُ يموت. 1 
أجراس تدق وتجتفى فى القلب... 
كان الموت يجعلُ كل شىء واضحأ كالعشبٍ 
هل يتمهل الزلزال امسيةٌ لنجمع عن خناجرهم دم 
الأطفال 
والشعرام؟ 
#1 كان الليل أوضح من خطى الشهداع 
000 لكنٌالمياه تسيل من وَثَرٍ يقاوم صخرةٌ صمتاء... 
' نيرودا! سننتصرٌ 
القيود ثنا - سننتصرٌ 
النشيد لنا - ستنتصرٌ 
الضروعٌ مليئة بالبرق - ننتصرٌ 
الضلوع منازل للمشق - ننتصرٌ 
ا الجيادُ السودُ تهبط من مكان ما - سننتصرٌ , ' 
النهاية تنتهى 1 
هذا هو الجيتازارض فى تمام الصوت تزخر 
بالوضوح من الوريد 
إلى الوريد... 
وها هم الشعراء فى أوج القصيدة ذاهبون إلى 
القصيدةٍ فى 1 








1 لصح مب موجنب نضا حت ويا لظو جججة طاناتنعاتا» انامح" دهان انف :177 نستان: كاحااي :اتج خط ات 217137016101 نايا 01 هن اجن لالاما ا الا 0 0 00015 





أدب ونقد 





يولد فوج ضيّاط جديد. سورة الموتى تزيد. وعامل 
التعدين 

يدخل عامه السبعين. والشعراء يختارون هاجسهم 

وينتحرون خلف البرئان... 

منن البداية: إن هذا المسرمٌ الخالى من الجمهور 
والجدران 

ينتظر البشارة فى الأغائى. 


ها نحن نُتّفقٌ: الغزانةٌ لا تحب الشمن" 

والشعرام حمل أزرق لم يُمتَرعْ إلا بأقدام الغزالة. 

ها نحن نختلف: الجبال بعيدة.. 

نتسذّق الجيتارَ. ست زنابق تأتى من القحم . الجهات 
تعودٌ من ساحات غريتها وتأوى للنوافت,. إن خمس 


أصايع تحمى الفضاء 

من البقاء على سعلوح البركان. 
وان 

. نيرودا 


ها نحن نختلف - اتفقتا 

ها نحن نُتمَقُ - اختلفتا. 

للجبال يد شى المطرٌ. القصيدة ملء هذا المسرح 
الخالى من الجدرانٍ 

تلأرض ارتعاشات هى الدمٌ, حين ينهمرٌ الرصاص 
عليك - منك 

ومن لصوص الليل تصرح فى وضوح 

إن الجروح هى الجروح. 

الكن هذا البحر أزرق 

لكن هذا الحقل أخضز 


1 





سينا 








أذ ب ونقد 





ودم المغنى أبيض شوق الشوارع والأصابع. 

عامل التحدين يدخل عائه لشفي 7 

يقرأ أبجديّة قلبه المشوى فوق الفحم فحهاً... 
والرفيفُ غزالة تعدو وتعدو فى القيود.. 

وشوج ضبتاط جديد يقن السهر الطويل على حدود 
قد مرا ,جماجم من رصاص, مرةً أخرى... ونيرودا 
يموث. | 

,خيولهم سوداء,. نيرودا يموت على قصيدته... 
شتذهب فى الفضيام... ١‏ 

وعاملٌ التعدين يقرأ صفحة أخرى ويسقط فى 
البتفسج 

يغضب الجيتاز 

ست زاويع 

تأتى من انضمت امهدار' 

إنتخمس صا 

تحمى 

الصباح 

من 

التردم. 

كان نيرودا يغنى ٠‏ 

ها نحن تتفق: الفزالة بين أيدينا. 

دم الشعرام محراث 

ويحتقلٌ التراية. ‏ ' 

ها نحن نتَقَق الغزالةٌ بين أيدينا. ' 00 
الأجلك يرجعٌ البط المحُيْمْ فى جتويد البحر ٠‏ | 
فييرودا! لأجلك نكتفى بالعمرأغنية وكأسآ من 
سحايد 


سس ب ع ببسم موي سمس و سس سا وس 30 





. عامل الميناء. تعشال الصدى والعطر.أوّل خطوة بعد 


مدن تنام على السلالم فى انتظارك. أه نيرودا. 
شواطئٌ هذه ١‏ 

الأرض الصغيرة ب عبر صوتك - قبلةً مفتوحةً 
للئورس الباكى وللبجع 

الذى يتعلم الرقص ال معيت 

نك القرنفل. شهرٌايارَ. البديلٌ الاشتراكي؛. المدارس. 


5 
أبجدية 


الزنازين. 

الأغانى فى حوائيث الشواكار 1 

آه نيرودا؛ حد ود الأرض فى ليمون صوتكف ملعب 
الكرق 1 
امظاهرة: احتفال الذاهبين إلى الجحيم. للك 
اعترافات النساء العاشقات. 1 
لك النشيد الأزرق... الحريةٌ الزرقاء... أبعد قرية فى 





الأرضص 

لكن / بعد موتك 

عبرموتك 

قرب موتك 

كل فجر كان ينتظرٌ انطفاءك كى يضىع ' 1 

وكلة؛ صوت كان ينتظر اختفاءك كى يجىء. 

ها نحن تقّفق: الغزالةٌ لا تحب الشعرّفى الزمن 
الردىع. 


لامح صم ساد بعد بسسا سات اا الس ل تاداس مله لان با ا 0 07لا ون لنت ا ةن سنالا ما ا عع لل ل اه اك ان لطت 
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متم > مع رد سس موجه وروي بويج اجوجيج مسديصيد ساسع 





محمود درويش: 
بين الثورى والجمالى 


حميدة عبد الله 





في البد كانت الثورة؛ وكانت البنادق وهي تدق بيد الحاربين الفقراء ممتزجة .. 
بصوت الشعر علي تلك الأرض؛ التي صويت روح ا محارب والشاع رمعا باتجاه 
القجيعةالتي تهدد الهوية.... 1 
الهوية- التى كانت - أو هكذا بدت - بيت الذاته والتاريخ والذاكرة: طلم يكن خمة من 
خيارامام شعب تغثال من تحت أقدامه أرضه سوى المقاومة؛ وسوى الذهاب باتتجاه الموت, 
كانما الموت هو نداء الأمل الذى يدفع بالروح بعيداً من مهاوى اليأس.. - 
ها هنا لا تدفع الشغر ضرورات السياسة بقدر ما تحفزه إشكالية الوجود ذاته؛ ويصبح 
اندم المراق والشسعر رديفين للشورة.. وليست الثورة هنا بمعتاها السياسى فقط؛ وإنما 
بمعتاها الوجودى العميق.. ٠: ١‏ 
رهذه الأرض التى تمتص جلد الشهداء 
تعد الصيف بقمح وكواكب ٠‏ 
فاعبديها!ا 
: نجن فى أحشائها ملح وهام | | 
وعلى احضانها جرح يحاربء (من يوميات جرخ فلسطين..) ش 
1 باتجاه الموت كان المحاربون يذهيون .. وهم يذهبون مضطرين لأنهم يحبون الحياة .. 
ومن هنا يتخد الموت سمت الجميل لأنه فى نفس اللحظة يذهب بأتجاه الميلاد.. 
وهكذا كإن مسحمود درويش عصياً على الإنكسار وهو يجسد الحلم الفلسطيتى 








16 


ال موصي جهد ١‏ جد موادت جل لازو كب ا وتوا عط بدو كل مرعماات ري ع ماحد ووجس وعد حذر عواتره مرح صخا رح لمعيو 


- عبرالجمالى التورى. لناسيانة فلاح لقنا قن دما نت .. لغة تعيد صياعة الواقع 


0 


وعلاقاته.. 
علاقته بالذات ؛ علاقة الذات بالمكان ؛ عاذقة المكان بالزمان» وعلاقة كل ذلك بالداكرة 


8 وياللغة واللحظة التى تعيد اللغة صيافتها.. 








فهاهنا لا يأتى وعى الشاعر من فضاء خارجى؛ بل يأتى من اللغة التى تشتبك مع 


مفردات الواقع الحى 


رنازلاً من نخلة الجرح القديم إلى تفاصيل 
اليلاد .. وكانت السنة انفضال البحر 

عن مدن الرماد 

وكنك وحدي 

كم وحدى 

آديا وحدى؛ وأحمد 

كان اغتراب البحر بين رصاصتين ' 

مخيماآ ينهو وينجب زعتراً ومقاتلين 
وساعداً يشتد فى النسيان. 


كان محمود درويش يكرس لجماليته الخاصة؛ وفى نفس الوقت يعبر بالشورة من نفق 
سلالتها المحلى الضيق إلى افق الكونية: والعالمية. 

غمن خاذل خصوصيته الفريدة التى هى هويته ؛ ومتجزه الإبداعى كان يعى تماماء. 
أنه لا يجب علئ الشاعر المثقف الذى هو حارس الوعى والذاكرةالعربيةأن يهدر 
الجمالى على حساب السياسى لأن الكلفة حينذاك ستكون باهظة ؛ حيث ينشفى شرط 
تحقق التات بانتفاء شرط تحقق فرادتها الأبداعية.. ولا أن يهدر السياسى على حساب 


الجمالى لأن فى ذلك فقداناً لنلمصداقية: وخيانة للذات والقضية.. 


من هنا كان وعيه؛ وهو يداشع عن شرعية الإقامة فى تازيخ الماضى ضد مغتصب لا 
مثيل له يريد أن: ,«يستحوذ على الذاكرة ؛ والوطنء وائله, مما دفع بالحقاومة إلى أن 
تواجه بطش التاريخ؛ ودفع بالمبدع ليعى دوره فيوازن بين ما هو واجب أخلاقي؛ وماهو 
واجب جمالي.. ليكون قادراً على حراسة قلعة اللغة, وتثوير الإبداع وإلوعى والواقع. 

لم يكن قريب إذن ان يمثل درويش قضيةٌ شمبه بكل مفاصلها التاريخية ؛ ومواقعها 





دنا مسصيهم 





عاو وجا بهنب لولم نان لد ا 





ابره جرع 


المتعددة: فى نفس الوقت الذى يطور فيه ألياته لتتساوق التجربة سع الهم العام.. 
فكائت تجربئه تنضج يوما بعد يوم لآئها تستند إلى موهبة ذات أبعاد مترامية تقفه 
على تل من المعارف الإنسانية., تقول المألوف بلغة غير مألوفة؛ وتقول غير اللألوف أيضاً 
بلغة مألوقة؛ فهى. شاعرية منفتحة على السر والالتباس لأن الشعر فى عرف صاحبها 
هو.مالا نعلم... بينما الثورة هى ,ما نعلم, ؛ هى التى تعيد الوعى المفشقود.. وتنيه 
العالم من حولنا لتستعيد من النسيان سعانى الحرية.. وحرمان شعب من المشاركة فى 
استنشاق هواء نقى بعيداً عن رائحة الدم ورماد الحروب 1 

من منطلق الشاعر الملتزم يتبنى درويش الرؤيا الجماعية وحساسها بالفجيعة.. وهذا 
ما يجعلنا نستشعر الحنين فى شعره الحنين الذى يحاول ترتيب المكان الفلسطينى 
فئ زمن يتوحد فيه الفجل المقاوم بالشعر.نيصوغا ممأ وعى اللحظة ؛ وهو يتقدم إلى 





وعى التاريخ حيث يلتقاط اليومى البسيط ليحسد منه لحظة الامتداد فهو زُمن 
عربى: ٠‏ 1 1 
براح أحمد يلتقى بضلوعه ويديه 


كان الخطوة النجمة 
ومن البحيط إلى الخليج؛ من الخليج إلى المحيط 
كانوا يعدون الرماح 
وأحنمد العربى يصع كى يرى حيفا 
ويقفز 0 
أحمد الآن الرهينة ' 
قركت شوارهها المدينة 
تت إليه نتقتله, 


نزام الشاهر إبداع سياقه الؤنسائي معدا غنية ومجاز مدهش .. يفتح جرح 


أحمد فى كل اناجاه. 

بواعد أضلاعي شيهرب من يدى بردي 
وتتركنى ضفاف النيل مبتعدا ١‏ 
وأبحث عن حهدود أصابعي 


فأرى العواصم كلها زيداء 


لكان جرح اسهد يود لو يتوحد فى أجغرافيا شاسعة لج عو يوه 


0100 22 عد عب م تونب سيوج تاعبرم «معر سا ب حانه وأجا را لمر رجا عاد عدر عم ووه سه بج 1ن 
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”داكا ناما اعحووبوي ”ساد لا" طب ١‏ ( د يجمه «سمسروجوداد, :دودسم حيدم بسجج جا ابوس" جواوج تر المع ب 0 








إلى الخليج.. فى حس تراجيدى. عال.. وعبر الحس التراجيدى ئيس ثمة من مسافة 
بين الدات والموضوع: شا موضوع هو وعى الذات, لذلك نلحظ انشطار هذه الذات فى 
أحايين كثيرة: , 


,أطل كشرفة بيت علس ما اريد 

أطل على صورتى وهى تهرب من نقسها 
إلى ا زتعمل فيلت 
نوعدت طفلة »وعدت إليلف. .. وعدت 

إلى 


فى تجرية درويش يستدير كل شىء على كل شىء حيث تنقسعم الذات ولكن الموضوع 
يوحدها ؛ كذلك الإيقاع لا مكان له خارح استداداته التى تلخص حركة الصراع.. وبينها 
يتقدم فى منجزه الإبداعى يستعيد تجريته وشعره كله ويفتح آفاقه على فضاء ممتد 
سثلما فعل فى ,جداريته, التى استدارت على كل مننجزه السايبق. 

وإذا كنا قد وجدناه بسيطأ وواض حا فى بدايته فإنه كم يظل كدتك .. بل انتقل من 
الوضوح ؛ إلى الغموض ؛ ومن البساطة إلى التعقيد؛ ومن الصوت الواحد إلى التعدد 
ومن الغناء الفجائعى إلى الغناء المركب .. وتحولت القصيدة من سطح لشوى .. عادى 
إلى كرنفال يضج بالأصوات والضمائر والألوان ويتشظى مجازه الممتشد بمختلف 


الرموز والأساطير السومرية, والبابلية والفرعونية » والذوات المهمشة؛ والذوات , 


التاريخية .. والمحتشد أيضاً بالمكان. كان فى مقدوره أن يصلع من الكلمات شيئاً جميلةً 
أو حقيقة جمالية تستطيع أن تبقى بعيذاً عن ملايساتها وأسيابها.. 

وهو يصنع هذه الجمالية وهو يسير منضبطأً داخل/إثنظام يؤمن بأن كلإبداع دوراً فى 
صياغة الوجود الفردى والجماعي, 4 

- أين يقع الشاعر يا سيدى 

- بين الأرض والسمام.. 

- وآلين يقع الشعر 


- بين الأسطورة والتاريخ 


- لكنك صائع أساطير 
- .لأننى إناضل من أجل وطن في فى «اليشؤاويضة 


1 


ا 0 0 





لادج ووسجريوت” جز مدقن تاقيرو "امسق لاله ١‏ ابعداك ارسج ؟ لحم !7 انا حتفة /1/0ا77لقتأمت010 198500 الالاد ١‏ ماطف عبوتنال بعاد مك همتذقا لاجلا 











الا* 77 تامجيب مس بسج” ميجحوجب بجو سيوج روبج ووب يا دمجا ١‏ ز جر 


وشعب يخشى من النسيان.. 


«وأقيس هاويتى بما يتبقى من النسيان؛ لا انسى فأهبط 
فى الجحيم ؛ أقيس هاويتى بما يبقى من النسيان 


' شاهبط أيها النسيان حبلاً للخروج. 


لنخارج الهاوى .. تعبت من الرجوع إلى مهب الذاكرة 
لا شىء فئ ولا أمامى كى أرى خبيزة حمراء 

فى هذا الخراب |" 1 

ألا شىء فيلك تكى أضحح بامدائح والجسدم 

لا شىء فيتاكى نعود إلى مساءلة الطبيعة والطبائع 


لم يبق فى تاربخ بابى ما يدل على حضورى أو غيابى 
باب نيدخل أو ليخرج من يتوب ومن يؤوب 

إلى الرمول 

باب ليحمل هدهد بعض الرشائل للبعيد., 


لقد وعى درويش شرائط حداثته فلم يغترب مثل من اغشتريوا وإنما امتدت جذوره - 
من هناك من تراث اجداده وعلى راسهم المتنبى - ورأى أن الحداثة العربية من الأفضل 
لها أن تتمشك بالثوابت يعئى (الموسيقا والمجاز) ولذا يعد الوريث الشرعى لايقاع الشعر 
العربى والتطوير الحقيقى للجمالية العربية .. وخلاصة الشعر العربى الحداشى.. ٠‏ 
تأى بنفسه عن اتشكلائية الفارغة؛ والإبهام المقيت والتجريبية التغريبية والمظلمة.. 
فجاءت حداكته منسجمة مع ذاتها وضع الواقع تتبنى لحظتها التاريخية بامتيان. 
والجمالى والأخلاقى لدى درويش لاينفصلان فكلاهها يتبنيان صياغة الوعى : 
وكلاهما لا يستقران على حال (فالأخلاقى - الثورة) بالمشهوم السياسى سعى نحو 
الحزية [واتجمالى - الشهر) تجاوز وانتهاك ؛ وهدم وبناء .. كلاهما فعل احتراق.. 

فى الأول احتراق الجسد من أجل إضاءة الواقع ْ 

وفى الثائى: :احتراق الروج مثا حل (ناة) فحميل النتوى اللا يكيدق هذا الواقع. 
وكلاهما إنسانيان وفى هذا مكمن المأساوى لدى درويش وتوحد بالغناء والمفارقة: 


ا المساع الأخير على هذه الأرض نقطع أيامتا 


يبي ا ل ا ل 


منج" طبر سيب ٠١‏ ره د اتج !ااانا قن لتطاتديجالعينة واد د سن لد جالج انع" عو للب لالج د اال لب مد لبها لرعجحوي او اتساج بيت تقوو بااتجر 
عن شجيراتنا ؛ ونعد الضلوع التى سوف نحملها معنا 
1 والصلوع التى سوف نتركها هاهنا في السام 
5 الأخيرلا تودع شيثا ؛ ولا نجد الوقت 
كل شىء يظل غلى حالة ؛ فا مكان يبدل احلامنا أ 
ويبدل زواره .. فجأة لم نعد قادرين على السخرية 
| 
قالمكان محد لكى يستضيف الهباء... ا 
١‏ 
/ 


والمأساوى التراجيدى لديه ليس كما هو عند الإغريق قدرياً.. ويطله ليس هو 

البطل الأسطورى الذى يسمى ليلقى مصيرره .؛ كلاً فبطله هو الإتسان الفلسطيئى 
الفقير والبسيط الذى يحب الحياة لا الموت لأنه لا يذهب إلى الموت مسختاراً ؛ وإئما 
يذهب إنيه مضطراً.. ! 


هذا هو الجديد فى المشزع التسرالجيندى هاهنا .. أن الفلسطينى يضطر للذهاب إلى 
الموت كى توهب نه الضياة أنه وهو ذاهب إلى الموث يذهب ايضاً فى الولادة.. وهكذا 
م كرس اللوت اللأشاوى للجباقا 





«إثى وق دافعت عن سفرى إلى قدرى 
: أدافع عن نشيدى/ بين النخيل وظله 
01 اللمكظوب.. 
| من غدمي سأمشى من جديد 
أ نحو الوجود - يقول شاعرهم وقد عادوا - 
سأترك لليعيد/ ولزهرة اثليمون 
جسر الأزوق المكسو بالأامطان 
إنها مأساوية ترتقى بالغناء إلى الإنشاد الدرامى الملحمى اتذى يطرح أسثلة الوجوم 
ذاته.. قهدو من شيء عابر وبسيط يستطيع أن يصنع حالة إنسائية كبرى تظل آسرة 
للوعى: : حداث هذا مع يلين بائعة الخبنء 





الجفاف المذهب فى أيقوئات الكنائس 
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- كم تبعد الأرض عنى 
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وكم دبعد الحب عنك 


يقول الغريب لبائعة الخيز رهيلين.. 


فى شارع ضيق مثل جوربها 

- ليس اكثر من لفظةٍ وصطر.. 

ويقول الغريب لبائعة الخبز: 

هيلين هيلين ١‏ هل تصعد الآن 

رائحة الخبز منك إلى شرفة فئ بلاد بعيدة 
التنسخ أقوال ,هومير, 5 

هل يصعد الماء من كتفيك إثى 

شجر يابس فى قصيدة 


ويقول الغريب لهيلين: كنت أحارب 

فى ختدقيك ولم تبرئ من دمى الآسيوى. 
كم كان إغريق ذاك الزمان قساة | 
وكم كان «أوليس, وحشأ يحثب السفر 
باحثاً من خرافته فى السفرلا, 


كمة فرق بين أوليس الأسطورة؛ أوليس الإغريق الذى يبحث عن ,خرافته فى السفر, 
وأوليس التاريخ أوليس العربى الذى أتعبه السفر ويريد أن يستريح ويقيم بالمكان.. 
فا مكان خرافته.. لأن المكان تحول من واقع » إلى احتمال ؛ ثم إلى حالم ثم إلى أغنية 


ثم إلى رحيل مستمر..٠‏ 


إنه المكان السذى يلتقى بنقيضه فهو لوطل خف :. .. وهو الحلم الممتد لمستقبل 
العرب جميعاً من خلال استمرارية الثورة ذاتها وفى المكان ذاته.. 
«تسافر كالناس تكثنا لا نعود إلى أق شىء.. 


كأن السفر 
طريق الفيوم .. دفنا أحبتتا 


'. فى ظلال الغيوم : وبين جذوع الشجر. 


وقلنا لرّوجاتتا .. لدن منا مكات السنين 
تلنكمل هذا الرجيل 


: 
جهو ماسح :7 مسططائتت تطالقت تنج لاخجابو هدج شرج و نامسد سطه هوج باتده 2/7 مانتال 7 انال تسكن 1 :ناوطت جد لاطت الها 1.06 لطن نل مت للج 
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داخل التاريخ فانسقوط خارج التاريخ 8 يمكن تحمله لأنه سقوط فى الفوضى رحيث 





لتقف د م 
1 


إلى ساعة من بلاد ومتر من المستحيل 


لنا بلددٌ من كلام .. تكلم تكلم لأستد 
دريى غلى حجر من حجر.. 


وحالة مأساوية كهذى تدفع بصاحبها أن يعيش المفارقة الجارحة فى أعلى صورها: 
«للحقية وجهان 
واتثلج أسود, 


كما تدفع به أن ينقسم؛ ويثتفثت يتفتت من الداخل فى جوارلا ينثهى؛ ويصبح الشهيد أكبر 
من الأرضر؛؛ كما يصبح الفعل أقدر على تجسيد ما هو إنسائى.. والشاعر مستمر فى 
صياغة هذا الحلم الفلسطيتى من خلال استعادة سيرة 8 لكان والاضنتيناتد مع تاريخ 
الثات وإتجماعة.. : : 


إنه الحلم الدى تتصازع فيه حقب التاريخ فى مور اقبده تكون بما وراء تاريخ 


حلمى وشعري. ‏ . . 
ولقد أدرك صاحبه أنه لا يمكن لمبدع أن يوجد وس فيمة يمكورننا تمييزها إلا 





تف القيم الجمالية عن أن تكون قابلة للإدراك. 


- هل أنث صورتك؟5 

...ريما 

- كيف هو جرحك؟ 

- مفتوح على شرفة بعيدة 

- مفتوح على الزنزئخت والأزهار والزعثر ا مبلدى 

- من أيين شهدك؟ ل 

- من اللحصئ والمحجارة والاشلاء؛ من الطييعة والفلكلور .. إلخ إليخ 
- كيف .وأنت تسكن الزيح 5 

+ لأن الأوض تورث كاللغة 


ولا يمكن كثلى إلا أن يواصل حلمه ا : 
ا ممم مما 1ض 


ار 
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- الآن فقط فهمت اذا أرض قصيدتك خضراء!! 


كان يدرك أن شعبه موسوم بالأسطورة فثمة شىء اغريقى فى دم هذا الشعب .. تذكره 
وهو يكلم هيلين بائعة الخبز فيما مضى.. وها هو فى حصار بيروت» والخروج منها عبر 


الأبيض المتوسط »ء يتساء: هل يفكن لجراحنا أن تلد المكان عبر رحلة الخروج والبحث 


عن مصير بشرى حر.. ولقد أحس أن شعبه يعيد نسيج الأسطورة مرة أخرى ويشكل 
حديث؛ يعيد مفهوم العلاقة بين الكائن والأرض. . 
.من مطر على البحر اكتتشفنا لاسا من ملعم انضريت وبرتقال القادمين من 
الجنوب كأننا اسلافتا.... 

من خلال هذا البمد الأسطورى ؛ الذى يسم رحلة البحث عن المكان.. يدخل درويش 
سالك التاريدخ ومنازعه المختلفة والشى تؤازر متزهه المأساوى الكونى. شهو يجلس 


ليخاطب الأرض مثل الهندى:الأحمر (خطبة الهندى الأحمر ما قبل الأخيرة امام . 
'الرجل الأبيض». ويستعيد سيرة غرناطة ؛ وقرطبة؛ وسيرة سمرقند الروحية ويدخل مع 


لوركا؛ وبابلو فيروداء ويول إيلوار؛ ويفتوشينكو؛ وصديقه يائيس ريتسوس؛ وجورج 
سفيرين؛ وبرودسكى ؛ وناظم حكمت .. يدخل مع هؤلام من هذا المنطلق ‏ منٍطلق 
الحس المأساوى والتاريخى .. وهم يتحاورون مع قرنائه من ابناء وطنه .. السياب» 
والبياتى؛ وعبد الصبور؛ ونزار: ومظفر النوابه والمتنبى » وسرديات التاريح العربى وغير 
العربى.. من خلال هذا الموروث الإنسانى الدى استثهره درويش استطاع أن سصنع 
موروثه الخاص ٠‏ 

وذلك باستدراج المتاريخ والأسطورة ؛ والطبيعة إلى شرك الغناء.. حيث أعطى لما هو 
موضوعى هذا الشكل الغنائى الملتبس بالحنين.. 

ورحلة المنافى التى عاشها مع شعبه ؛ لم يعشها روحيا إلا داخل المكان التاريخى؛ فتحن 
رغم شتاتنا مستمرون.بصورة يائسة فى تاريخ ومكان ولادتناء ولا يمكن لنا أن نتصور 
(أنانا) خارج الخوقف الممسوس لحياتنا .. إن وعينا باستمراريتنا هو من القوة بحيث 
يتدخل فى عملية إدراكنا اتجمالى للعالم. هذه القتصدية الجبالية الكونية يمفهومها 
الثورى هى ما سعى درويش لتحشيقه وتثبيتك فى شضاء دلالى مفتوح يتشظى فى كل 
اتجاه.. وكأن جوهر الفكر يتحد بشكله.. 

أود أن أقول .. وهذه قناعتى الشخصية أن محمود درويش راثد جمالية كلاسيكية 
فريدة استطاعت أن تلشخص تجرية الشعر العربى الحديث بالحفاظ على كثير من 
مواريث الشعر المعربى فى. مراحله المختلفة.. ونجح بنموهبة فذة فى اقتناص روح العصر 


50 :ملعل هلوتلا 1 31 اكه 00 تناو : لابج لز واي 
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.. وهر يكتب ملحصمة شعبه فى البحث عن المكان الذى نشأت فيه الذاكرة .. ملحمة 
الشورة التى مازالت تبحث لها عن مغردات جديدة وأغق ,جديد يبشرعا ولو بأمل اقل فى 
حقّ العيش الحر..ء 

كل ذلك أضفى على تجربة درويش سمة كونية بما هى وليدة ثقافات تراكمت فى افق 
إنسانى فسيح فيه من دواما التاريخ ما فيه.. يتجسد ذلك وبوضوح شديد منن كتب : 
.«أعراس؛ ومديح الظل العالى..حتى آخر أعماله,. وبما هى مجسدة نثورة تجاوزت شكلاً 
ومضهونأ حدود كل ثورة فى العالم مما عل درويش يصرم ذات صسرة ٠:‏ .هل تستحق 
الأرض كل هذه الدماع!!.. 

لم يعد من يعدك ما نسميه إلا نشيدك الاستثنائى الذى يذكرثا دائماً بأن التاريخ لا 
يسشى فى خط مستقيم .. لأنه - أى التاريخ - يخصى الإنسنان والإنان عصاب 
بالحشين: 

دلا أعرف الصحراء 

لكنى نبت على جوانيها كلاما 

قال الكلدم كلامه ومضيت 020 . 

كامرأة مطلقة؛ مضيت كزوجها المكسور 

لم أحفظ سوى الايقاع اسمعه 

وأتبعه ؛ وارفعه يماما 

فى الطريق إلى السماءء سماء آغنيتى 

أنا ابن الساحل السورى 

أسكنه رحيلا أو مقاما 

بين آهل البحن 

لكن السراب يشدئى شرقاً 

إلى البو القدامى 


آورد الخيل الجميلة ماءهاء 


وأجس نبض الأبجدية فى الصدى., 
وأعوذ فاغذة على جهتين.. ١‏ 

أنسى. من أكون لكى أكون 

جماعة فى واحده ومعاصراً 

مدائيح اليحارة الغرباء تحت نوافدى 
.ورسالة المتحاريين إلى ذويهم 





22 سي ا نا 
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حلمى سالم 





كنتوتحت الدش عامرة بنهديكرالعامترين تزيلين 
بالصابون ماءً ظهرى الذى دهنتٌ به ظهرك المنشوزٌ 
كجنود المظلأت: بينما كان الخطيب يلقى خطبة الوداع. 

هم لاجئون يودذعون لأجثين؛ وهم شهداء يودعون 
شهداء. قال الخطيب للموت: انتظن تحت شرفة الفؤاد 
ريثما اجهز البْنّ والحبهان. هى تشبه ريتاء وهو يشبه زارع 
الهندباء. سار وزانونَ خلف نعش يرتلون: ٠‏ 

«فعلن: جاء القمرعلى ضوع رصاص فر على 

طرقات بلاد الزيتون ١‏ 

جرحي فى الحب يروحون ام د 

سافوةة ؛ 
' صارت:امراأةٌ مبدورة على اثلاءات كحقل أرزٍ تلملم 
الأشلاء عند الشطء وكتيؤب كل جثكمان حسب صدد 
الرشقات فى الصدر.وقفت بلاد تلقىٍ التحيات الطيبات 
يافاء وعكاء وعسقلان؛ كفر قاسم اللجليل .هى تشيه ريشا 


اف 








وهو يشبه عازف الكمنجات. راحت ا مرأة التى تخنى تحت 
الدش عامرة بتهديها العامرين تحلم بالبياراتب وتجرى ' 
وراء الفراشات: فتطفو مشاهد النازحين غفى المرايا 
والشراشف وسخان الكهرباء. عند ناعورة كان الخطيب 
يحضئر صيبية حتئ يقتنصوا السماء فى كروكى دولة 
وكان وزانون يرتلون, 
«فعولن: يطلا الفدائى؛ يحمل فى ساعديه الهداياء 
ويطلب رزقاً من الرب» عل الإله يرش 

1 على الأرض بع الحنان 
يطل الفدائى! خيلا طليق المنان, 


أذب ونقد 


تحفر اسم فثاها فى الجداريّات» وفى الخلف كان عاشق 
'يقول لسيدة تنفض القطرات عن شعرها البدائئ؛ تكبر 
يارقئ. من صرادفات أسمه المودةٌ من مرادفات اسمها؛ 
. الحضارات.. 000 ْ 

قالت صبايا فى حفل عرس: إنه ولد الكلمات البسيطة, 

قال فتيان فى معسكر التدريب: إنه شهيد ا لخريطة 

قال عمال المناجم: إنه الشارط والشريطٌ والشريطة. 

صاح الخطيب: على يديها أحلا عش ركوكبا: كل كوكبٍ 
ينير زاوية من زوايا النصّ . كل كوكب يسير خلف جنازة؛ 
كلا كوكب يخط فى كعب الشتى رقئ؛ لا تعتذنٌ أنت , 
أطلقت اللحماماث من أقفاصهاء انت وزعت موسيقى 
على طابوئة الخبز أنت لمت وزائين كيف يرتلون, 

«هستفعلن: يا أيها القلبُ الجريح 

هل صارت الآمآل طائرة 

وحلمى قبض ريح» 

قال الخطيب لامراأة يقطر من أطرافها الماء؛ انتر 
تشبهين ريتا فأين البندقية؟ ثم قال للموت: قن عند : 





يي بي 








فنا 





باب الدار ساعة حتى أزْيّرٌ الصديرئ خم أهندمٌُ المنديلَ 
الحريرى. حينها كائت بلاذ تودّع بلاداء وشيان حزيتون 
يحتون إلى قهوة أمهاتهم؛ ويودعون الحبوبات عند محيئر 
ملقم يينما الخطيب يلعب مع الموتى لعبة التحطييه 
عندهما كانت المرأةٌ التى تشبه ريثا تضع على كتفها 
الُرئس » يعد أن أزالت مساع ظهرى الذى دهنت به 
ظهِرَها المتشوزكجنود المظلاته وتخرج إلى جيل قريب 
ثم تنشمج» 

قتئونئ قتلونى قتلونى . 
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الماضى يقرأ الحاضر: 
استدعاء التاريخ فى رواية شاع ر ملك لعلى الجارم 





د. أحمد يحيي على 





يرتبط الغن على اختلاف تجلياته بالواقع من خلال علاقة تعتمد بدرجة 
كبيرة على نظرية ا ميماكاة الأرسطلية! فا مسافة الفاصلة بين العالين تشغلها 
ذات تحاول الربط بينهما فى إطار ثنائيبة [الرائى وا مرشى)؟ , 

فمغردات السبياق الخارجى.التى تمع في دائرة رؤيتها تصير صورة ذهنية تحتاج إلى أن 
تتحول إلى شكل ملبموس.. ومن مظاهر هذا الشكل اللغة التي تمكس رؤية ذاتية تعد 


' بمثابة حكم أوئئيجة لمعادلة أقيمت بين صباحب الفن وواقع رأى فيه ما يستحق الإشارة 
والتسجيل؛ ومن شم فإن الئات المتلقية لهذا اللفنن سوف تنظر إليه من خلال مين أخرى 


هى عين المبدع الذى اختار ان يمنح تجربته مبع هذا الواقع قدراً من البقاء عبر التواصل 
مع فضماءات أخرى» لتصبح قراءة هذه الذات المبدعة للبخارج منطلقا لقراءات أخرى 
تأشن منها موقف المؤيب أو المعارطي أو المجايد., 1 

وتجربة معايشة الواقع من خلال المبدع تليهها تجارب الغرى تلتقي مع هذه اللجربة 
الأولى عبر فعل القراءة؛ ومن ثم يتحول الواقع المرى عبر هذه العين المبدعة إلى ما 
يشبه المرآة التى يمكن للقارىء أن يرى فيها ذاته الفردية وجماعبته والظرف الزمتى 
الذى يحتويه؛ ومن ثم قد تصبح هذه المرأة وسيلة يرتكز عليها في عملية اللقييم, 





سج دمحمو 





55 
د والتقويم لمنظومة حياته؛ وقد تمتد هذه العملية إلى الجماعة التى يعيش بين أفرادها 
1 ليكون فاعااً إيجابيا لا تقف تقف افعاله عند خدوه حياته على المستوى الفردى وإنما تمتد 
+ ا لتشمل السياق الجممى على اتساعه المحلى وريما يتجاوزاثره هذه الحدود الضيقة 

83 وصولاً إلى السياق الإقليمى والإنسائى. 
والأديب الذى تتعامل معه هذه الدراسة من خلال أحد أعماله هو صوت ناطق وقف 

ليخاطب قارئه عبر منبرين: الشعر والحكاية: ليقدم نموذجاً للشخصية التى تسعى . 
.ا لتدعيم منظومة التواصل بينها وبين الجماعة المستقبلة من خلال أكثر من وسيلة.. 

وهذا الصنيع من جانبها يعنى قراءة على درجة كبيرة من الوعى لطبيعةالمرحلة | | 
المعاشة وتحولاتها؛ فعلى الجارم شخصية عربية مصرية خيرت بين اللغة المنطوقة | | 
والمكتوية لتكون وعاءٌ حاضناً للوقفها الفكرى فاختارت اللفة ذات العمرالاطول والأكثر 
قدرة على الانتشار والتواصل الا وهى اللغة المكتوبة التى وظفتها فى هدين الشكلين 
'الفنيين: الشعر والحبكاية اللذان يتمتمان بحضور واضح داخل السياق الثقافى العربى 
والإنسانى؛ فكل واحد منهما يتكامل مع الآخر ليتوجه إلى الذات الإنسانية بمكونيهاء 
العقل والوجدان.. 00 

وهذان الفنان اللذان اعتمدا عليهما الجارم يجعلان منه معادلة يختزل البنام الثقيافى 

العربى الإسلامى منثن القدم هذا البناء الذى قام جاتب كبير منه على 'الشعر والحكاية 

اللذين كانا يسيران فى خطين متوازيين نيعبرا عن رحلة الذات النربية فى تحولاتها 

عبر الزمن وهى تقر نفسها فى ظلل علاقة أفرادها بعضهم يبعض من جائب وتقرأ 

العالم من حولها من جائب آخر؛ ومن ثم فإن على الجارم فى ممارسته للشعر ثم 

الحكاية يؤدى هذا الدور. على المستوى الفردى: إنه من خلال فنه يسعى لقراءة واقع 
جماعته التى ينتمى إليها والحكم عليهاء وهو لهذا الدوريؤدى دور الناقد الذاتى الذى 

يواحه نفسه بتواقصها قيل أن يواجهه بها الغير القائم مقام الناقد الخارجى (الآخر).. 

وهو فِى إبداعه يصدر من منظور ستعده يتدرج من الوطنى المصرى إلى القومئى 
| العربى شمالدينى الإسلامى., 

وقد جاء ميائده فى عام ١4خام‏ هذا العام الذى شكل ضعقاً على مستوى الدولة.. وقد 

بلغ التدخل الأجنبئى فى شئون مصر وإعتداؤه على سيادتها ذروته حنتى انتتهى 

باحتلالها فى العام التالى.. لكنه فى المشابل كان يشكل هام توهج للروح الوطنية 
المصرية الذى انعكس فى ثورة ! حمد عرابى ورفاقه.. ويبدوآن هذه الروح ستجد سكانا 
]| الهافى شخصية على الجارم وهى تتكون فكرياً وهو ما سيجسده نشاطها الأدبنى؛ فعلى 
الجارم يرى فى الفن ورسالة لها غحاية خلقية ترتفع فوق غيرها من الغايات ويجب 
مسد عع عع عدن حو اطع باه م د مع ا الع ع لم ون ل ا عع 1 
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توظيفها للتعامل مع إخفاقات الواقع التى من مظاهرها الأساسية معضلة الاختلال 
فى غصره؛ ومن ثم فقاء حرص على أن يجعل من فنه بشقيه الشعرى والنثرى أداة من 
أجل التحرر والاستقلال وعدم التبعية.. 1 

وفى هذا السياق قدم الجارم عدداً من الأعمال النثرية الروائية التى تشير إلى هذا 
التفاعل الحاصل بينه وبين واقعه بطريقة تنم عن وعى بطبيعة المرحلة:الزمنية التى 
يحياها.. فقدم إلى مكتبة العربية أعمالاً تدور حول شعراء قدامى مثل: المتنبى 
والممتمد بن عباد وابن زيدون والوليد بن يزيد وأبو فراس الحمدانى..وله قصة بمئوان 
الفارس الملثم تتناول فتح طارق :بن زياد للأندلس.. 

من الواضح فى تشكيله لهذم الاعمال أنه يسلك رد الفعل المضاد فإذا كان الاحتلال 
الأجنبى 'لجزء كبير من الشرق العريى والإسلامى وما تلاه من تبعات علئ اللستوى 
الثقافى والاجتماعى تعبرعن جانب من سلوك هذا الأجنبى ونمط حياته بمثابة 


' الفعل الذى ثرك آشراً واضحاً فى حياة الشرق فإن على الجارم قد اختار عبر فله موقع 


رد الفعل الذى نحاول أن يدعم الصلة بين حاضر مضطرب مأزوم وماض يمثل الجذور 
التى أعطت الشخصية العربية الإسلامية هويتها بإزاء الأتساق الثقافية الأخرى.. وهذا 
الموقع الذى شغله الجازم يبرر إلى حد كبير هذا المسلك التاريخى الذى اعتمده فى 


٠‏ تكوين إبداعاته الحكائية... ولم يكن وحده فى هذا الشأن بل كان له نظائر اختاروا من 


التاريخ ما يستعينون به فى طرح رؤاهم الفكرية بصدد الوافع؛ من هؤلاء: محمد فريد 
أبو حديد: محمد سعيد العريان؛ على أحمد باكثير؛ عبد الحميد جود السحان. 


وهذه المنهجية تجعل الجارم ومن على شاكلته يندرجون تحت ما يمكن تسميته ب . 


(محاكاة الواقع بالتناريخ) فحضور الواقع فى الفن يعتمد على الرمزالتاريخى الذى 
يجعل من العمل الفنى أشبه بتركيب استعارى يرى القارىء فيه جانباً من زمن قد 


مضى بينما المقصود هو حاضر الشخصية المبدعة فى إطار إلمام هذا القاريء بطبيعة , 


واقع صاحب العمل والماضى الذى قام باستدعائه..والرواية محور اهتمام هذه الدراسة 
هى "شاعر مللى" وفيها يعتمد الكاتب على جائب من غنصر ملوك الطوائف فى 
الأندلس ويالتحديد دولة بتى عباد التى امتدات من عام 415 ه إلى 484 ه وكان آخر 
ملوكهم المعتمد بن عباد بطل هذه الرواية الذى بنهايته دخلت الأندلس عهداً جديداً 
هو عهد المرابطين.. ومن ثم فإن الحاضر الذى يمثله الجارم موف يتعامل مع الماضى 
الذى يمثله المعتمد بن عباد من خلال حيقة وصل فنية تنظر إلى هذا الماضى عبر 
وصفين: الشاعرية والملك.. 1 ع ا : 

العنوان: نافنة للقراءة 


مم عصام 
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تعد هذه الرواية نموذجاً آ للروايات التاريهية التى تقدم طرحاً لجزء من التاريخ من 
خلال إحدى شخصياته؛ هالعتمد بن هياد بطلها هو الأداة التى اعتمد عليها المؤلف فى 
استدعاء هذا الماضى وهو صاحب هدين الوصفين: شاعر وملك؛ معنى ذلك أن العين 
التى سينظر من خلالها القارىء إلى ذاك الماضى لها مواصفات خاصة: إتها تجمع بين 
دورين ينميلان إلى علاقة قام عليها جزء كبير من تراثنا الأدبى ألا وهى العلاقة بين 
الشعز والحكم أو بين اللفة والسياسة: بين الكلمة القادرة على التأثير فى مستقبلها 
على البستوى الروحى والوجدانى؛ والحكم الذى يخضع الجماعة لسلطائه؛ ومن ثم 
فعلذ الاثنين يحظى بموقع الفاعلية بإزاء هذا المتلقى (شغرد/ جماعة) الشاغل موقع 
اللفعول به المستقبل لأثر دورهما.. وقد كان لهذه الثنائية (الفاعل والمشعول) صداها فى 
معظم ما انتجه المبدع العربى التراشى من شعر عبر الزمن.. 

وكأن على الجارم باختياره لهذا العنوان يقدم تللمشقف العربى ملخصاً لبناء ثقافى 
للكلمة فيه سلطتها بوصفها الأساس الذى قام عليه عبر التاريخ؛ فالشاعر بحاجة إلى 
التواصل مع من يحتضن موهبته ويمنحها ما تصبو إليه من حضور وإنتشار نذا كان 
دآب الشاهر العريى متش القدم - - فى الغالب- - أن يخصص لراس الجساعة (الحاكم) 
رصيد] فى هذا التواصل يخاطبه بلغته الشاهرة وكأنه بهذا الصنيع يأخذ منه إذناً 
ضمنياً بان يتجول بالكلمة بين الئاس الذين ينضوون تحت سلطانه؛ إنه بذلك يحصل 
النفسهء على الأمان النفسى الذى يتيح له الحركة بالإبداع قبل أن يحصل على أموال 
هذا الحاكم؛ ونعل أغراض هثل: الماح والهجاء والرثاء تعد علاسات فى الشهر المربى 
التراشى تشيز إلى هذه العلاقة ذات الطبيعة الخاصة بين الشعر والملك.. والحاكم بدوره 
كان يدرك أخر الكلمة فى حياة الجماعة - بوصفه أولاً أحد أبناء هذه الثقاطة التى تعى 
مما لها من قيمة - فجاءت حاجته إلى من يجيد استخدامها فى تجسين.صورته وتدعيم 
مبعه؛ ومن ثم كائت بالنسبة له وسيلة إخضاع هى الأخرى إلى جوارهيبة السلطة 
ذاتها.. هذا التفاعل الحاصل بين الشعر والسياسة قد أسهم - بدرجة كبيرة - فى عملية 
التكوين الثقافى للشخصية العربية المستمرة عبر الزمن.. 1 

إذ فإن غنوان رواية علئ الجارم قبل أن يفتح على زمن دولة بنى عباد فى الأند لس 
فإئه يدخل بالقارىء إلى :زمن أبعد يبدأ بحقبة ما قبل الإسلام وما تلاها من ازمنة 


ودول يقف شيها على ثنائية طرقها الأول: الإبداع بصفة عامة والشعر على وجه . 


الخصوص أما طرفها الثانى فهو القبيلة أو الخليفة أو الأمير.. أو يهكن القول: ثنائية 
(المذقف الشاعز والسلطة الحاكم) ودورها فى تكوين أدب الجماعة العربية وتاريخيها 
الذى بدوره يمثل جِرْءاً من المنظومة المعرفية الإنسائية على عمومها,. 





٠١‏ 7 الطمسطع حبس جا ووسدبج نه ربج سس سهد دده تان ن انتدحو نت هه :5ن بواتط موجن0 لب!او انط لاقب سلب0 جنات فطاوع ماو لمشت راز لذ لجل قط 


55 


ومس سم نك اماتكو ع لطوور بون سقط ته ومنتل مسوم جات تمطح تع 01ح لم6 وات جيتس باس لل وهار ناكا ا ا 130 انق 1159090717 


أذ ب وقد 





ويأتى عنوان الرواية من خلال هذه المنطقة للرؤية بمشابة أداة اتصال تريط بين حاضر 
يتجدد هو عاضر الجماعة القارئة لهذا العمل الفنى وماض يشغل الشهر فيه مكاناً 
0000 هذه الأداة تخفى وراءها أكثر من رسالة يتوجه بها المؤلف إلى المتلقى: 

- العودة إلى الماضى ريما تكون عيئأ ثالثة نستعين بها فى قراءة الحاضر الذى نحياه 
ومن ثم فى طريقة التعامل معه.. 

- التجارب الإنسانية لا تكررئفسها حرفياً لكنها قد تتشابه وهنا يعتى أن الارتباحل 
بالماضى الذى صار لغة يصبح أداة ضروربة يُستعان بها فى تفسير بعض ما يجرى فى 
الحاضر.. 

- ماضى الجماعة هو بمنزلة حكمة الشيخ الكبير التى تعكس تجاربه فى الحياة 
وخبراته التى حصلها منهاء والصقير الآتى بعد لا يمكنه الحركة داخل الواقع بمعزل 


. كلية عن هذا الصوت فى إطإر عملية تواصل الأجيال.. 


- شاعر ملك انعكاس لصوت يشغل رد الفعل المضاد) فإذا كان الاحتلال بصفة عامة 
وما يصاحبه من ضعف وتفكك يمثل الفعل والداء الذى أصاب جسد هذه الحضارة فلا 
بد من مواجهة ومقاومة يجب أن تنبع منن داخل هذا الجسد... وتتخن هذه المقاومة 
مظاهر غدة من بينها الكلمة المكتوية فى شكلها الأدبى.. 

- الكأزق الحضارى الذى مر على الشخصية العربية الإسلامية وبلغ ذروته بهذا الغزو 
الأجنبى يبرر هذه الدعوة غير المباشرة للارتباط بالتراث التى تتجلى بداية من خلال 
العنوان.. وهذا للا يعنى الهروب من مواجهة أزمة الواقع ولكن القراءة الواعية لتجارينا 
السابقة بوصشها إحدى آدوات هذه المواجهة. 

وجملة العنوان عبارة عن تركيب وصفى يرتبط بمحذوف يقع موقع المبتدا من الكلدم 
قد يكون تقديره (هو)! من ثم فإن القارىء على موعد مع متن حكائى يأتى بمثاية 
حقيقة يحاول الفن إقرارها من خلال هذه الرواية.. وقد يكون المصذوف اسم إشسارة 
تقديره (هنا)» ليصبح العنوان تركيبآ إشاريآً يحيل الرواية من الداخل على ما فيها منن 


شخصيات وإزمنة وأمكنة إلى بنية وصفية (صوزة) تبحث عن المين التى ترى فى إطار. 


كنائية (الواصف والموصوف)؛ وهو ما يجمل هذا العمل أشبه بلوحة مرسومة: والرسم 


هاهنا يأتى بواسطة اللفة.. ويقود هذا التوسيه للرؤية الى يأتى عبراسم الإشارة , 


(هذا) إلى ترتيب الصفات. فى تركيب العنوان: إن صون المؤلف الذى ما زال حتى هشه 
اللحظةيتردد فى أذن القارىء الراشى يقول "شاعر ملك".. وذلك يضع أمام افق التلقى 
افتراضا سيسمي ثليمث عن صحته من الداخل هى أننا بترتيب زمنى أمام ذات شاعره 
قدرلها أن تصبح فيما بعد فى موقع الحكم.. وبالسين:خلف هذا الافتراض فإن الولوج 


ا 
1 
1 


أدمستهاد» ساس سوه رمعت سوسعج سج سجن سمج مله اعونت عبنم نك سس عت سم نا معت ف ناز بط اتج سود ابا اطاط نا لالس لت جا 


ازا 





إلى داخل الرواية من هذه النافنة يعنى أن فضاء التلقى سيت عامل مع الحدث 
التاريخى المعروض فنأ ومع بطل هذا الحدث وفق دورين له يأتى أحدهما سابقا فى 
الظهور على الآخر لاسيما وأنه قد يستحضر نقيضه فى ذهن الجماعة القارئة (ملك ا 
شاعر) .. وريما كان هذا الاستحضار مدعاة لنوع من المقارنة بينهماء ما الفرق بين أن 
يكون الشاعر ملكا وأن يكون الملك شاعراً؟ هل الترتيب قد يعنى مجرهد الترتيب الزمنى 
فضط؟ أم أن المقصود التعبير عن موقف فكرى يكمن خلف التركيب اللغوى: شاغر ملك 
أوملك شاعر؟.. 

إن هذا الموقف يقتسرب كثيراً مما عسى أن يكون سؤالاً مطروحاً من قبل الفن عن 
الجدارة؛ هل البطل جديربإحدى الصفتين دون الأخرى؟ ام بهما معا؛ .. وسؤال 
الجدارة هذا يجعل من متابمة متن الرواية من الداخل أمراً ملحا شى سبيل الوقوف 
على الجواب ومن ثم وبجهة النظر الخاصة بصائع هذا العالم.. 





أذ ب وقد 


الراوى والزمن 

بعد أن يفرغ القارىء من عئوان العمل سيجد نفسه مع الداخل الحكائى امام كيان 
يطوف به بين عناصره » هذا الكيان اسمه الراوى الذى يؤدى دورالنائب عن المؤلف فى 
القيام بهذا العمل؛ ويدرك القارىء لدوره من خلال وقوشه على الأركان المشلكة للعمل 
الحكائى: الزّمان والمكان والشخصية والحدث.. ومع الزمن يتم الوقوف على المنطوق 
الروائى الآتى الذى جاء استهلالاً نلرواية وقد وضع له عنوان نيلة "فى ليلة من ليانى 
ونيع الأول سنة إحدى وثلاثين وأريعمائة نلهجرة كائت مدينة باجة بالأندلس يلقها 
| ظلام دامسى".. إن كلمة "ليلة' العنوان الأول فى "شاعر ملك" تضعنا أمام مفارقة تعطى 
لعالم الفن بصفة غامة قدراً من الاستقلالية بعن الواقع, فالليلة إشارة إلى يوم قد 
انقضى بدايته على مستوى الواقع تكون ببزوغ ضوء الفجر الذئ يعقبه نهار.. مع ذلك 
فإن المتلقى سيلج إلى هذا العالم وفى ذهنه فكرة النهار التى ريما تبقى ملازمة له طيلة 
.| العمل حتى يفرع مته .. إتنا إذاً أمام نهاية واقعية سيعقبها بداية جديدة على مستوى 
الشن؛ هذه البداية تتكون من عدد من الأجزاء تعكسها العناوين الفرعية التى يجدها 
القارىء داخل الرواية مثل: فندق؛ تهنئة؛ عزاء؛ قتل؛ خيبة: ولاية: فجائع دسيسة, 
هزيمة؛ مساهدق كورة: الزلاقة: ضيافة أغول.. : ا 

|| وفص إطار ثنالية (النهاية والبداية) التى تقوم ليها الرواية يبدو هذا الانتفات 
اللقصود من قبل المبدع.بان تتحول عين القارىء من هيمنة اللحظة الحاضرة عليه وما 
|| يدورفيها إلى عالم تشكل من الماضى بداخله تجرية تخص جماعة من البشر أفرادها 
سعد وجوج موجن التنانت صنت 021 :له لصنس وساف بض :700:17 نظن انا نتن لتنالن/ العشاا قف 10 غ163 نهرب تب لانن و0 للقن اال ااا لت 170171 د 
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إخوة له فى الدين واللغة. والثقافة: بخاصة إذا كان هذا القارىء عربيأ يتم إدراك ذلك 
بداية من خلال استخدام الراوى للتقويم الهجرى ولكلمة "باجة" التى تحيل إلى دولة 
العرب التى كانت قائمة يوما ما على بقعة من أروبا (إسبانيا والبرتغال).. 


وفكرة الليلة واليوم المتضمنة فى ثنائية (التهاية والبداية) تأخذ المتلقى إلى الزمن | 


المرجعى الذى أراد الراوى رصده فنا هذا الزمن يخص على وجه التحديد دولة بنى 
عياد.. ويمكن رصد حركة هذه الدولة من خلال شخصيات ثلاثة فى الرواية: الجد أبو 
القاسم محمد بن عباد الملقب ب (المستعين) وإالابن عباد بن أبى القاسم الملقباب 
(العتضد)» والحفيد محمد بن عباد الملقب ب (المعتمد) وهذا الأخير هو آخر ملوك هذه 
الدولة وقد شهدت الأندلس فى عهده سقوط أولى المدن العربية فى هذه البلاه فى يد 
الإسبان ألا وهى طليطلة ومنذ أن سقطت لم يستطع العرب المسلمون استعادتها حتى 
انتهت دولتهم كلياً: والمعتمد بن عباد يشكل نهاية عصر وبداية عصر جديد؛ فانتهاء 
حكمه كان مؤشرأً نبداية عهد دولة المرابطين أصحاب الدور الأكبر فى الممركة الفاصلة 
التى جمعت العربْ بالإسبان وتحقق للمسلمين النصرفيها... | 7 1 

من هنا يمكن الوقوف على فلسفة اختيار "ليلة" لتكون المنوان الأول داخل رواية شاعر 
ملك إنها بمشابة العين الفنية التى يطل منها القارىء على هذه الفترة الزمنية وما 
كان فيها من تحولات حملت معان سلبية أفضت إلى لحظة نهاية تمكس أزمه؛ فمع 
العتوان الأول "ليلة" يأتى العنوان الأخير فى كلمة "افو" إن هذه الكلمة فى تعبيرها 
عن الفياب تقود على المستوى المعجهمى إلى معنى زوال الضوء؛ ومن ثم حلول الظلام 


سواء أكان هذا الضوم من نجم مثل الشمس أم من قمر؛ إذاً فلن يبتعد المتلقى كثيرا ٠‏ 


عن الظلام الدامس فى هذه ائليلة التى طاف عليها مع استهلال رحلته داخل هذا 
العمل؛ فعلن الرغم من المسافة الفاصلة بين ليلة فى البداية وأضول فى النهاية فإن 


القارىء يجد نفسه فى إطار هذم الليلة وما تطلقه من إشارات دلالية تحيل إلى نهاية 


تمثل هصيراً؛ فهذه الليلة الفنية فى معناها العام تشير إلى يوم طويل سبقها؛ هدا 
اليوم كان للعرب فيه دولتهم القوية على المستوى السياسى فى الأندلس؛ وبالتوازى مع 


هذا الخط السياسى كانت لهم حضارة لم يتوان الغرب فى .ليلته المظلمة فى العصور' 


الوسطى عن الإضادة منها على المستوى الحضارى.. لكن هذا اليوم العزيى انتهى إلى 
ضسعف وتفكك كان عصر ملوك الطوائف - ودوئة ينئى عباد جزء من هذا العصر- أحد 
مظاهره؛ فكائت العاقية نقصائاً تجلى يداية فى سقوط طليطلة فى أيدى الإسبان وما 


تبعه بعد ذلك من تآكل أصاب هذا الجسد المربى حتى وقعت غزئاطة آخراجزاء هذا . 


الجسد (أفوق على ال مستوى التاريخى) فى أيدى الإسبان سنة لاخم ه يثاير 499 ام.. 














إن 


صاصم ا حمطا اسعح هجتت اا تسن ات مالتسالاو نولافا سارلا ا ج1097 1011 


مجن ناوا ةج اسطاه سسناه عامس جتان ن عوطم ضحاج» جسن سانا ووو ناته :17 بعلن 7 احج ااوه وتججا أ_وسجهت< حت لجنا راض تنوه عون وان لط اساي ا ا مع 13 


وكانت هذه الليلة التاريخية بالنسبة للعرب (أزمة) مؤشرا لبداية عهد مغاير هو عودة 
الأروبيين من جديد إلى هذه الأرض.. ثم تطورت هذه العودة بعد ذلك لتتحول إلى غزو 
للبلدان العربية التى كانت يومأً ما تصنف على أنها غازية فاتحة.. 

إن الليلة.. والأفول فى رواية الجارم انمكاس لماض مأزوم العودة إليه لقراءته تجعل من 
الراوى فى هذا العمل بمثابة الصوت المجذر مما هو كائن فى ظرف زمنى حاضر يحمل 
بداخله عوامل أزمة مشابهة هو الآخر؛ شبالوقوف على زمن خروج هذه الرواية إلى 
الجماعة المتلقية نجد مساحات اتفاق بينه وبين الزمن الذى تم استدعاؤه إنه سنة 
144م.. إن مصر في هذه الفترة كفيرها من اليلدان العربية والإسلامية كانت تعانى 
احتلالاً أجنبياً.. والاحتلال يعنى ضعف هذه البلدان وتفككهاء أى أن ممصر ونظائرها 
يعيشون ئيلة يلفها ظلام دامس وأغول (غياب) لضوء من شأنه أن يخلصها من هذا 
الموقع السلبى (المفمول به المغزو) ويحولها إلى موقع شاعل تملك فيه زمام امرها؛ وفى 
المقابل فإن الإرث الثقافى لها يحمل عمقومات تؤهله لإزالة مظاهر هته الأزمة ولعل 
اختيارالمبدع لتجرية مؤلة مرت بها هذه الجمامة فى الماضى دليل على ذلكه فِهِذا 
الاختيار قد. منحه دوراً لا غنى للجماعة عنه فى أى وقت ألا وهو دورالمخدرالذى 
يسلط عيته على ما بداخل هذه الجماعة من عيوب عليها أن تتنبه إليها ومن كم تشرع 
فى التخلص منهاء وما كان لراوى على الجارم أن يؤدى ذلك الدور لولا تاريخ الجماعة 
العربيةالذى يعد جزءاً من هذا الإرث؛ فالتاريخ بمشابة الوعاء الحاضن لتجارب 
الجماعة على ما فية من جوائب قوة ومراحل ضعف .. وقراءة الجمامة له يندبرج تحت 
ما يمكن تسميته ب (قراءة إلذات) أى عندما يقرأ الإنسان نفسه لينقدها؛ ومن كم فهو 
يسهم مع الآخرين الذين يرونه فى معرفة نفسه (التقييم) لأجل تقويمها.. إن الوقوف 
على هذه التجارب التى يحتضنها الماضى يصير بمثابة المرآة التى يقف الإنسان أمامها 
ليرى نفسه لعله يتمكن من معرفتها على حقيقتها.. ورواية "شاعر ملك" بطابعها 
التاريخى اللمميز تدخل فى إطار هذه العملية: أى قراءة الذات.. 

وشنائية (الليلة واليوم) و (اليوم والليبة) اللتين يمكن إدراكهها من خلال رواية الجارم 
تعطى الفن بصفة عامة طييعة خاصة بإزاء الواقع تتمثل فى قدرته على اختزال هذا 
الواقع فى صورة مصغرة يمكن للجماعة القارئة احتواء أجزائها أحد أشكال هنه , 
الصورة اللشة.بوئيلة على المجارم بصفة خاصبة تعد لحظة جمالية فاصلة بين يوم سابق 
عليها ويوم أت بعدهاء هذ؛ اليوم يصير رمراً معيراً عن الحال الذي يتفير) فمن خلال , 


"شاعر ملك" تتجلى هنه المسلمة الإنسائية المسماة ي (المتحنى الحضارى) الذى تسر به 


كل أسةه فهى على حاتين: صعود وقوة حينا (اليوم السابق) ونزول وضعف حيئاً آخر 


نا 








سس جبج ع ساسج كرس 


5 باعي ١‏ «موو زوجع امعان احجع ره الدج «سجومج جرد 





د (اليوم الآقى بعد)؛ وما بين الحالين لحظة فاصلة (الليلة) يمكن نعكها برالمتوترة) 


"نا 
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يلتقطها الفن تجسد نهاية مرحلة (يوم) 'ويداية أخرى يوم اجديد ).. 


الراوى والمكان 

تعد هذه العلاقة امتداداً لثنائية (النهاية والبداية) و (الليلة واليوم)؛ فلحظة الأزمة 
تحتاج فى تشكيلها إلى عناصر أخرى مثل: المكان والشخصية:؛ وإذا كانت الليلة فى رواية 
"شاعر ملك" تفتح على إطار زمنى أكبر فإن هذه الطبيعة الاختزالية تنسحب على 
المكان كذلك؛ إن الواقع المأزوم الذى شهدته الجماعة العربية فى بلاد الأندلس وإنتهى 
بخروجها يظهر على مستوى المكان فى رواية الجارم من خلال إطارين لهما مرجميتهما 
التاريخية هما: باجة وإشبيلية؛ فدولة بتى عباد التى اختارها صوت الفن (الراوى) 
تنطل منها على هذا الماضى كانت تتمركز فى هذه البقعة المكانية.. يضاف إليها من 
وقت لآخر كلمات تتردد داخل الرواية تعبر عن ا مكان مثل: بطليوس وقشتالة والأولى 


تشير إلى دولة أخرى من دول الطوائف فى الأندلس..أما الثائيةٍ فتعبر عن التحول ' 
السلبى الذى ألت إليه الأمورفى بلاد الأندلس بعد ذلك؛ فقشتالة رسز مكانى يعبر عن , 


إسبانيا المسيحية التى وضع اهلها تصب اعينهم هدفاً هو استعادة الأرض التى فتحها 
العرب المسلمون وطردهم منها.. ش 

إذاً يمسعن. الوقوف على المكان الأزمة فى رواية الجارم عبزهدنه الثنائية المكانية 
(إشبيلية/ قشتالة).لطرف الأول (إشبيلية) دال مكانى يحيل إلى المجماعة العربية فى 
حال ضمقها وتفكعكها ويمثل هذه الجماعة على مستوى الفن دولة بنى عباد التى 
اتخذت من هذه البقعة المكانية عاصمة لهاء أمنا الطرف الثائى فهو (قشتالة) التى تشير 
إلى العدو اتخارجئ المتريص الذى نفت من حال الضعف هذا وكانت النتيجة النهائية 
بعد ذلك أن تحول الغازى العربى (الفاتح) إلى مغزو محكثل كما هو الحال زمن تأليف 
على الجارم لرؤايته.. لكن الراوى فى “شاعر ملك" فى تركيزه على المكان 'إشبيلية' نظرأً 
لارتباطه بالبطل المعتمد بن عباد يسعى لتوصيل رسالة إلى قارئه مفادها أن العبو قبل 
أن يأتى من الخارج (قشتالة) فإنه يكمن فى الداخل (إشبيلية) بداية: ثم يتطور ويمتتد 


اليصبح فعل العدو الخارجى بمنزلة النتيجة المحتمية أوالمصيرالدى تصل إليه. 


الجماعة جراء شعل هدوها الداخلى.. وتبد و أمارات هذه المنتيجة من خلال إشارة 


الراوى عند الجارج إلى المكان "طليطلة" داخل المجزء امخاص المدذى يحمل عئوان " 


'معاخدة"؛ .فطليطلة فى الذاكرة الثقافية العربية تعد بداية السقوط؛ فوقوعها فى 
أيدى الإسبان المسيحيين اذين يمثلهم الفونسو (ملك قشتالة) كان بداية لتآكل دولة 
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سرع حت برعت 1 
العرب فى الأندلس.. وكان هذا السقوط يام المعتمد بن عباد الذى عقد مماهدة مع 
ملك قشتالة كائت بنودها أحد الآسباب المؤثرة التى أسهمت فى خروج هذا المكان من 
الدولة العربية.. 

وثنائية (إشبيلية / قشتالة) تقود القارىء إلى أخرى منبثقة عنها هى (العدو الداخلى 
والعدو الخارجى)؛ فحاصل التفاعل بين طرفى هذه الثنائية الأولى كان مهاداً لظهور 
مكان ثالث (طليطلة) يؤشر لأزمة هي (ضياع).. وتقوه (طليطلة/ الأزمة) القارىء إلى 
بقعة مكانية أخرى تعد تمهيداً لعهد جديد ستشهده الأندئسء هذه البقعة هى 
"الزلاقة": وفى هذا المكان يحدث الزاوى متلقيه عن معركة فاصله خاضها المسلمون مع 
ملك قشتالة كانت نتيجتها انتصار إسلامى اعد الأرض الأندلسية للرحلة جديدة فى 
الحكم تتجلى فى دولة المرابطين .. وتأتى الخائمة فى رواية "شاعر ملك" بعنوان 'أفول" 
انعكاساً لهذه البداية 

إذاً فإن إشبيلية؛ قشتالة) طليطلة والزلاقة تعبر عن تحول سلبى فى البنام 
الاجتماعى العربى فيما يتعلق بقدرته على الاحتفاظ بما تحت يديه من أرض ظفر 
بها قبل عدة قرون من خلال شغله لموقع (الفاعل الشازى الفاتح).. وإن كانت معركة 
الزلاقة التى انتهت نصالح المسلمين قد منحتهم فرصة ثائية للبقاء مدة أخرى طويلة 
فى هذه البلاد فإن هذا التحول ذا الصبغة السلبية سرعان ما عاود نشاطه من جديد 
حتى سقطت غرناطة آخر المعاقل المربية؛ ومن ثم يقوم المتلقى بدوره بتوسيع دلالة 
الأفول الموجودة فى رواية الجارم من مجرد كونها إشارة إلى انتهاء دولة بنى عباد وعصر 
ملوك الطوائف كلية إلى أشول الدولة العربية فى مجموعها التى امتد عمرها إنى ما 
يقرب من ثمائماثة غام.. 





الراوى.والشخصية 

فى ضوء هذه العلاقة سيتم التركيز على الشخصيات صانمة الحدث الذى يعكس هذا 
المشهد المأزوم فى تاريخ المجماعة العربية.. والوقوف عندها سيكون بوصفها نماذج” 
تحمل طابعآ إنسائياً يمكن ان يأخن صفة العمومية؛ ومن ثم يتسنى القياس عليها؛ 
فللأزمة نساذج بشرية تقف خلفها؛ كما آن للحظة اللتنوير (انضراج الأزمة وتجاوزها) 
صناعها كذلك.. ومرحلة الضشعف التى شهدها عصر ملوك الطوائف تتشكل فى رواية 
"شاعر ملك" من خلال أكثر من نموذج: 

١ ١ ْ الأول: الواعظ‎ * 

مع هذا النموذج يجد المتلقى نفسه مع صوت يلخص الأزمة فى منطوق يتوجه به إلى 
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جماعة مستسعة؛ هذا الصوت تجليه شخصية عالم زاهد هو آبو حفص عمر الهوزنى 
يقول 'هذا يا بُتى إنذار من الله لهذه الأمة التى نسيت الله فأنساها أنفسهاء واشغخمست 
فى النعيم فغطى على أعينها فهى لا تبصر وعلى آذانها فهى لا تسمع.. لا تجد أينما 
سرت إلا مجالس لهو .. خمر ونساء.. ونساء وخمر.. إن هذه الأمة كقطيع من الشاء لا 
راعى له ولا حافظ: وقد أحاطت بها الأسود من كل جاتب والأمراء.. إنهم فى تصارع.. 
بعضهم أعداء بعض يريد كل واحد منهم أن ينفرد بالقوة والسطان.. وأن يمحو ملك 
أخيه.. ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بملوك الإسبان.. كان على هؤلاء الأصراء أن يلتف 
بعضهم حول بعحض.. تحن يا أبنائى غرباء فى هذه الأرض.. ملكناها من أهلها بقوة 


السلاح.. فكان علينا أن تشكر الله عز شأته بالحرص على هذا الفردوس وأن تنجاهد 


لتنمية خيراته وإعداد المدة تلذود عنه". 

إن.هذا المنطوق يشير إلى منظومة للاتصإل تتكون من هذا الشيخ الحكيم فى موقع 
المرسل وجماعة مستقبلة داخل النص تجسدها كلمتان: بنى: وأبنائى.. وبداخل هذه 
المنظومة تبدوازمة الجماعة العربية فى إطار ثنائية (الحاكم والمحكوم) إن هذا الصوت 
الناقد لا يلقى بامسئولية على طرف دون الآخر.. وهو عبر هذه الرسالة الواصلة بينه 
ويين المستمعين يأسى لحال قائم: هذا الأسى يجعل منطوقه بمثاية بكائية نثرية تصدر 
من داخل عالم الفن عبر إحدى شخصياته؛ لتكون حلقة وصل بين هذا العالم المعتمد 
على الحكاية وعالم واقعى يحيا فيه المؤلف (تداعى المعانى).. ويمكن القول: إن هذه 
البكائية البادية فى موقف أبى حفص عمر تعد معادلاً حكائياً لقصيدة الرثاء فى 
الشعر الهربى وما يصاحبها من أاسى ويكاء لاسيما ونحن نتعامل مع روائى هو فى 
الأصل شافر.. . 

والملاحظ فى هذه الرسالة الومظية التى جعت الشيغ الحكيم بالجماعة المستمعة 
المرموز لها داخل النص ب (أبنائى) أن الراوى قد انسحب من عملية تقديم الحكاية 
بصورة مباشرة تاركأ :هذه الشخصية أمام القارىء وكأتها تتحدث معه هو ؛الأمرالدى 
يجعل منها قناعاً فنياً تخثفى وراءه ذات المؤنف الحقيقية المتبنية - إلى حد كبير- لهذا 


الموقف الفكرى الدى جاهرت به شخصية أبو فحص عمر فى الرواية ؛ ومن ثم يصبح , 
الرمز"ابنالى" فى النص غير مقصور على الجماعة المستمعة داخل النص فحسب إنما 
يتجاوزه إلى متلق خارجى يجب أن يقف من هذا المنطوق موقف المتعلم المعتبر إننا 
هتا أمام رسالة قد انطلقت من أعلى فى المتزلة والحمر (الشيخ أبو حفص عمر) لأدنى 
قليل العلم والخبرة يشير إليه داخل عالم الفن "بنى؛ وأبنائى".. وهذا الأدنى يجمل من 
شخصية الشيخ بمثابة الأب الذى هو بطبيمة الحال اسيق زمنأ .من الابن؛ ويصبح هذا 


يي لوو ا و 
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لد سس السو ل م 
الأب رمزاً يعبر عن الماضى وما يحمله من تجارب قد اكتملت تحاول التوجه بها إلى 
حاضر(ابن) تجربته ما زالت فى طور التكوين؛ وهذه التجربة الناشئة تحتاج إلى 
التقارب مع ما هو كائن فى الماضى عبر القراءة حتى تحدد طريقها وهى تسير باتجاه 
المستقبل؛ إذاً فإن صوت الشيخ أبى حفص عمرهو - بصفة عامة -.صوت الماضى 
للحاضر الذى يتجدد دائماً خصوصاً وأن الجماعة المتلقية على مسئوى الفن لها 
امتدادتها فى اتخارج الواقعى.. 

وهذا الصوت الأبوى الذى ينقل من الماضى إحدى تجاريه السلبية يسعى لإيصال 
رسالة إلى من يهمه الأمر هفادها ان التواصل مع الماضى المأزوم لا يأتى بغرض 
الاقتداء؛ ولكن من أجل المخآلفة: إنها القراءة العكسية التى تقوم على استحضبار 
النقيض؛ والراوى فى "شاعر وملك" بهذا الصنيع يحاكى منهج آً نبوياً فى الدعوة هذا 
المنهج كان نه حسضوره فى مرحلة الدعوة المكية على وجه التحديد عندما كان حال 





الجصاعة المدعوة يوصف بالسلبى (الكفر) فكان تحذيرهم مما حدث للأمم السابقة ' 


قبلهم من عقوبات نتيجة هذا الحال هو الوسيلة الناجعة فى العمل على تغييره إلى 
أفضل معاكس له (الإيمان).. 
وهذا الارتباط الخاص بالماضى من قبل على الجارم يعطى لروايته طابعاً كلاسيكياً 


مميزا فقسراءته للواقع فى هذا العمل عبرهذه العودة للماضئ لم تكن من أجل' ' 


محاكاته بطريقة تعتمد على التقليد؛ وإنما قراءته من أجل مخالفته وذلك بالوقوف 
على مكونات الأزمة الموجودة فيه لتفاديها .. وهذه الكلاسيكية الخاصة هى التى 
أسهمت فى منح الراوى فى 'شاعر ملك" هذا الدور المحورى الذى لا غئى عنه داخل أية 
جماعة ألا وهو دورالمحثر لذى يركز نظره على عيوب يراها فى جسد هذه الجماعة 
فيمارس دورا إيجابياً هى التنبيه عليها حتى يتم إزالتها.. 

إذاً فإن رواية الجارم من هذا الجائب تعد مزيجاً من الواقعية والكلاسيكية معاء وذلك 
بفضل هذه القراءة للواقع التى وظفت التاريخ. 

* الثانى: نموذج الحاكم السلبى. 

طرحت شخصية الشيخ أبى حفص رؤيتها للأزمة, ومن عناصر هذه الأزمة طبيعة 
الحاكم التى حتماأ ستترك اثرها فى مسيرة الجماعتة.. وتقدم هذه الرؤية نموذجين 
للحاكم كلاهما يمثل الوجة الآخر (المعاكس) للصورة المثالية التى يجب أن يكون عليها 
؛ ومن ثم فإن عائم على الجارم الفنى فى مرضه لهما يحاول أن يبحث مع قارئه عن 
النقيض الذى يمكن أن يشكل قدوة يمكن السير وراءهاء هذا النقيض قد يكون موجوداً 
فى التاريخ ايضاء وربما يستطيع الزمن الحاضر واهله أن يجدوه ليكون نموذجآ للآتى 
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ذب ونقد 


ا ا ات للم لد 1 
بعد, المهم أن من المميزات المهمة للعملية الفنية بصفة عامة هذا الطابع الوصفى الذى 
يقوم على رصد الظاهرة والتعبير عنها بطريقته الخاصة. ا 
- نموذج المستبد 

فى رواية "شاعر ملك" عرض لشخصية الحاكم الذى يؤثر أسلوبه فى التعامل مع 
الجماعة سلبأء يتجلى هذا السلب فى الحال الذى تبدو عليه رعيته؛ إذ تصبح معائى 
مثل: الخوف والضعف والنفاق والصمت عن الحق جزءاً من سلوك الفرد والجماعة 
ومنظومتهما الأخلاقية.. ويبدو تموذج هذا المستيد فى شخصية عباد بن أبى القاسم 
(المعتضد) الذى يشغل موقع الأب بالنسبة لبطل الرواية (المعتمد) "إن أميرنا عباداً 
زبجل بطاش ظالم يسبق السيف كلهته ويصطاد المصغفور من بين براكن انسور وهو 
كثير الجؤاسيس, ينقلون إليه غبار الناس واحاديثهم.. ينصب المكايد.. اس أشد 
القسوة: وعنيد أشد العناد ومخيف أشد الإخافة؛ لا يررحم قريباً ولا تقصر ذراعه عن 
بعيد؛ وطد دولته وقوى 'جيشه ووسع بغزواته ملكه". 

فى هذا النص عرض لبعض مظاهر هذه النوعية من الحكم السلبى؛ وسلبيته تكمن 
فى ان العلاقة الجامعة بين السلطة والمحكوم يشوبها التوتر.. وبإمكان القارىء الوقؤف 


في هذا النص على ما يمكن أن يعد احد الأسباب فى إقبال الجماعة على متع الحياة 


التى تخاطب الجسد - فى الغالب - أكثر من خطابها للروح والعقل وفقاً نرؤية الشيخ 
أيى حفص عمر؛ فانصراف الجماعة عن القيام بدورها الضرورى فى مراقبة الحاكم 
والوقوف من أفعاله موقف الناقد يمثل بالنسية لغالبية أشرادها ملاذا امنأ تأوى إليه 
بعيداً عما يمكن أن ينالها من قسوته؛ فمع وجود هذه النوعية من السلطة يصبح ما 
يمكن تسميته ب (الانكفاء على الذات) هو السمّة المميزة للسلوك الجمعى الذى.يرى 
فى الوقوف بعيدا عن السلطة على الرغم مما يصاحبه من ظواهر اجتماعية سلبية 
تتجلى فى أشكال مختلفة بديلاً أمثل من مصير قد يلحق به إذا ما قرر الاقتراب من 
هذه السلطة والنهوض بهذا الدور النقدى الإيجابى؛ فها هو ذا الشيخ أبو حفص عمر 
يموت قنتلاً بين يدى المعتضد .. والقتا, المادى الذى عبر عن مصير هذه الشخصية يأتى 
يموازاة قتل آخر يمكن نعته ب (الشقتل المعنوى) الذى و الجماعة 


. المؤثرين لهذا الابتعاد السلبى.. 


إذن يتسنى للقارىم فى ضوم هذا النمودج ومنطوق النموذج السابق التعرف على 
بعض ملامح العدو المداخلى التى تظهر فى سلوك جمعى يتعامل مع الواقع من أجل 
فاية واحندة تدنيه إلى هرتبة حيوائية هى (المتعة المجسدية)؛ وهذا السلوك يمكن 
تفسيره بالنظر إلى سلطة ذات طابع سلبى تريد للرعية أن تنصرف إلى امور أخرى 
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متو سه صسج ب حل اع ع مالت بعصيو ا جاه 10 معامتج م بر 
بعيداً عن شئونها؛ لأنها ترى فى هذا الانصراف فرصة سائحة لها للاحتفاظ بموقعها ا 
فى الحكم عمراً اطول.. | 
- شموذج اللاهى 1 
يعكس هذا النموذج صورة للسلطة تأثتى على النقيض من سابقتها؛ فالشخصية 
المجسدة له منصرفة - بدرجة كبيرة - عن أداء واجبات يمليها هذا الموقع عليها؛ فإذا كان 
الابتعاد عن السلطة هو السمة الغالبة على سلوك الجماعة فى ظل النموذج السابق 
فإن هذا الابتعاد يتخن مظهراً جديداً يتجلى فى حاكم له اهتمامات تظهر فيها أ 
و ا ل كه 
يمكن الوقوف على طبيعته فنأ من خلال النصوص الآتية: : 
"..جلس إلى إسماعيل بن القاسم يوماً بعد أن تمكن فى الأدبه فلما انتهى الشيخ من 
شرح قصيدة عمر بن أبى ربيعة: 





أمن آل نعم أنت غاد فمتبكر 


لملا 


غداة غدرام رائح فمهجِرٌ 


وكان ابن عباد قاسيأ فى نقدها: التفت إلى استاذه وقال: ما يقول الشيخ فى هذين. 
البيتين: ك 1 
أكثرت هجرك غير أنك ريبما 


دا 


عتطفتك ا.حياناً علئ امور 


فكأئما زمنٌ التهاجر بيئنا 


ا 


ليل وساعات الوصال بدور 











فقال الشيخ: هذا شعر حسنء لمن هذان البيتان؟ قال ابن عباد وما تظن فى هذه 


الأبيات: 
تظن ينا أمٌالرييع سآمةً 
2 


آلا غفر الرحمن ذنباً تواقعه 


فطرب الشيخ وصاح: هذا والله الشعرء لمن هذا 4 فقال ابن عباد: للجالس بين يديك» 
الذي طابت بأدبك اصائله". 


. "محمد بن غباد" بعد أن جعله أبوه ولى عهده ولقيه بالمعتمد أصبح لا يكاد يؤدى 


واجب تقبيل يد والده كل صباح حتى يفر إلى أخدانه.. وكان يطيب له اللهو بالزاهى 
وهو قصر بإشبيلية: فيه كان ييخلع عذاره ويرسل لطبعةه الشحرى عثانه؛ فى يوم دعأ 


جماعته إليه وطاب المجلس وفتت القيان.. ثم شرعت نشوة المغتية تغنى بشعر المعتمد: 
ولقد شريث اللراح يسطعٌ نورها ١‏ 
#«ال 

والليل قد سد الظلام رداء". 


"أراد المعتضد أن يصرف ابنه عن إخوان السوع.. رحل المعتمد وأخوه جابر يقودان جيشا 
عظيما؛ فدان نهم البلد وخضع أهله إلا فلولاً من السودان لأذوا بقلعة .. فأشار اهل 
المديئة على التعتسد بالاحتراس منهم؛ وأن يكون جيشه على أهبه الاستعداد. فتم يلق 
المعتمد لهذه النصيحة سمعاء وقضى ليله فى لهو وسجون, وقضى السودان ليلتهم فى 
بث الرسائل لباديس والاستنجاد به فجاءهم طى جيوش زاخرة وفتك مجيش المعتمد.. 
وشرالمعتمد واخوه.. قضى المعتمد ليله فى هم.. ويرَغ الفجر وقد أتم قصيدة فى 
استمطاف أبيه.. وقراء 1 

سكن فؤادك لا تذهب بك الفكرٌ 


م 


ماذا يعيل" عليك الهو والْحدوٌ 
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فبحث بها المعتمد إلى أبيه ويقى ايامأ خالفاً حتى جام البريد ين اللعتضد يتل فيه 
عذره ويقلده ولاية شلب". 


النص الآثى جاء تحت عنوان كورة '.. نقد خطبت فى الميدان الكبير وكان الجمع, 


حاشدا.. عددت مثالب ابن عياد فذكرت إسرافه فى اللهو والمجون وحنوثه بحب التساع 
والجوارى الإسبانيات.. ثم تبديده أموال الدولة على المتمطلين من الشمرا والمضحكين 
والمجان ومعاقرته الخمر حتى لا يكاد يفيق من سكر.. ثم تحقيره الفقهاء والعلماء 
وإهمال شهود الجمع ومعاهدته مع الأذفونش التى جرت الخراب على البلاد؛ ثم ترك 
الجيش حثى فقد قوته.. كم طرح شنون الدولة وراء ظهره وترك زمامها فى يد ابنه 
امقر الجاهل الذى سهاه الرشيد" 

تعد هذه النصوص بمثابة نافنة فنية تتيح للقاريء النظر إلى شخصية المعتمد 
(محمد بن عباد) التى ثم اختزالها فنأفى صفتين: شاعر وملك., وهاتان الصفتان 
يقف خلفهما موقف فكرى!؛ فبمتابعة شخصية ابن عباد من خلال هذه النصوض 
يتضح أن هتاك ثنائية يتجلى فيها هذا الموقف هى (اللذفي والإثبات)؛ فسؤال الجدارة 
الذى يطرحه هنوان الرواية على القاريء يمكن إدراك إجابته بين ثنايا هذه النصوص1 
إننا هنا أمام شخصية أخنت موقعاً لها فى فن الشمربوصقها أحد المبدعين فيه, لكتها 
ما إن وضحت في اختبار الولاية (الحكم) حتى ثبت أنها غير جديرة به؛ لقد ولت 
حكاية حكمها إلى مرحلة عقدة (أزمة) تمثلت على المستوئ التاريضى فى ضياع اول 
جزء من أرض الأندلس فى أبدى الإسيان ألا وهى طليطلة: وكان السبب المباشر لهذا 
السقوط هو معاهدة قدت بين حرا الحاكم السلبى (المعتمد) والفونسو ملك قشتالة.. 
يضاف إلى هشه القراءة السياسية الخاطئة دللآهور جوانب أزمة أخرى تتعلق بعمله 
الداهلى في دولته.. وسلوكه الشخصى الذى كان خصماً من رصيده فى صقة (ملك).. 
وفى مدة بقاء هته الصفة معه والتصلقه بها.. ومن ثم كاتت لحظة التنوير فى حكاية 
أبن عباد الملك نهاية توصف.ب (المأساوية) لعهده ولمهدر لوك الطوائف فى الأثدلس 


. كما يبدو فى المثوان الأخير 'أفول" الكائن فى آخر الرواية.. 


إذآ فيان التركيب الوصفى "شاعر ملك فى خكوان عمل امجورم وتكتل ففييها اير 
قد جاء بشكل مقصود؛ فتقديم صفة شاعر وتأخير صفة ملك ليس يسيب اليعد 
الزمني المتسثل فى ظهور موهبة ابن عباد الشسعرية قبل اقترابه من موقع الحكم 


' فحسبه وإتما هو سؤال الجدارة؛ فشخصية ابن عباد على المستوى التاريخى جديرة بأن 


يكون لها حضورقى ترائنا الأدبى العريى بوصفها شاعرة قدمت مأ يتيح ثها هذا 


الحضون لكنها فى المقابل ليست جديرة بصفة (ملك)؛ فتجربة الجماعة العربية مع 
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هذه الشخصية توصف بأنها (مؤللمة)؛ ومن ثم فإن قراءة الحاضر لها تندرج تحت ما 
يمكن تسميته ب (القراءة العكسية) أى قراءة من أجل المخالفة! إذ لا يمكن تصنيفها 
ضمن النماذج الايجابية فى الحكم التى تمثل قدوة للاتباع.. 

.ومع نموذج الحاكم اللأهى تتكامل رؤية الفن فى التعبير عن جانب من السلبية التى 
يجسدها سلوك (الانصراف)؛ فائصراف الجماعة عن النهوض بدورها فى سراقبة 
الحاكم يطريقة نقدية تقوم على الإعانة عند الإحسان والتقويم عند الإساءة تؤدى إلى 
حالة من الموت الممنوى يتم التعبير عنها بألفاظ مثل: الضعف وإلا مبالاة..كما أن 
انصراف الحاكم عن أداء مهام موقعه يؤدى فى النهاية إلى سقوطل.. وكلاً الأمرين يعد 
جزءا من تكوين المعدو الداخلى فى إطار ثنائية (العدوالداخلى والعدو الخارجى) 
وارتباطها بمسيرة الجماعة وتحولاتها. 

والرواية بهذا الطرح للحاكم السلبى بشقيه المستبد واللاهى تحمل نقداً غير مباشر ' 
الهده النوعية من انسلطة التى تقوم على احتكار أسرة بعينها لها؛ إذ يتم تداول الحكم 
فيها بين الأبناء من خلال التوريث بغض النظر عن الأهلية والكفاءة.. 

الثالث: : نموذج المخادع. 

يركز هذا النموذج فى رواية "شاعر ملك" على البطانة المحيطة بالسلطة من خلال 
إحدى شخصياتهاء هذه البطائة التى تعمل وفق حسابات خاصة بها؛ ومن ثم فإن البعد 
الفردى هو الدى يحكم حركتها فى علاقتها بالحاكم من جانب وفى علاقتها بالمحكوم 
من جانب آخر؛ وهى فى سعيها إدراك ما تسعى تتجلى فى بنيتين: الأولى (ظاهرة) 
تحاول بها كسب ثقة هذه السلطة, الثائية (عميقة) تظهر فيها حقيقتها بمعزل عن 
القناغ الذى يغطيها. . ويتجسد هذا النموذج فى شخصية أبى القاسم بن الهوزنى أحد 
المقربينْ من البطل المعتمد وقد ثال منصبا مهما ايام حكمه "كان أول ماصتعه ٠‏ 
المعتمد.. دها ابا القاسم الهوزنى ومنحه لقب المشير فى الدوله". 

"ذهب الهوزنى إلى منزله؛ فرأى فى دهليزه فتاة متلففة.. قالت: إنك لم تخترنى 
للمعتمد عبثاً الست تريد منى أن أفتنه عن كل شأن من شئون المملكة حتى يضعف 
ملكه.. نعم اخترتك لإبادة هذه الدوئة الطاغية اللاهية لتخلفها فى الملك إحدى الأسر 


' المريقة من المسلمين بإشبيلية” 


...قال ابن عباد: إن الأدارسة أعداء دولتنا لا يزالون يتريصون بنا الدوائر. ا أن 
تكون أصحاب الضرية الأولى.. حينئن اعترض الحديثك الهوزتى وقال».. إن الأندلسيين . 
عامة وأهل إشبيلية خاصة ميكموا الحروب وقد تيمنوا بطالعك., دعهم يفهموا أن 


ملكهم أريحى كريم يطرب للهو كما يطربون ويفرح باحلك كمايفرحون..دعهميا 


الاق مالا الوا سد يدرب بجويين . 





سينا 


- 





بح اس تي م ادو كد اط 0 
مولاى يعرفوا أن المعتمد جمع صفات الحزم والقوة.. وأضاف إليها اللين والسماح.. 
والتمتع بلذائن الحياة” 

"اجتمع المعتمد بابن عمار والهوزنى وقال: إن دولة بنى ذى النون ضعفت بموت المأمون 


- والفرصة اليوم ساتحة للإغارة ة على بلاده وضمها إني ملكناء فقال اثهوزني: ...إن القادر 
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بن المأمون ليس فياه شىء من صغات الملوك غير أن الأذفوئش (القونسو) يحالفه 
ويناصره .. نعقد معه معاهدة على أن يمدنا بجنود من قشثالة وعلى ألا يساعد علينا 
عدواً ولو كان ابن صديقه المأمون" 

بمتابعة هذه النصوص يمكن الوقوف على البناء المزدوج الذى تمثله شخصية أبى 


القاسم, إنها فى علاقتها بالسلطة تقدم مثالاً سلبياً للبطائة المحيطة بالحاكم وكيف . 


تؤشر |فعالها سلباً فى السلطة ومن ثم الرعية لتكون أحد أصصوات الشر الموجهة لهذه 
السلطة وما تؤديه من أشعال.. وهذه الرؤية النقدية التى يطرحها راوى الجارم تفيد بأن 
سلبية السلطة يقوم على صناعتها بدرجة كبيرة سياق محيط؛ فى هذا السياق نلمح 


. نقداً للمحكوم انذى يتخلى عن دور رقابى لا غنى عنه هئ علاقته بالحاكم .. وإلى جوار 
هذا الحال تأتى بطائة السلطة التى إما ان تكون إيجابية تقوم بما من شأنه توجيه 


الحاكم إلى الصواب.. وإما أن تكون سلبية تسهم بقصد منها - كما هو الحال بالنسبة 
لشخصية أبى القاسم- - أو بفير قصد فى توجيهه بعيداً عن هذا الصوابه ضتكون 
البنتيجة - إلى حد كبير- - سيئة؛ فبالنظر إلى ما آلت إليه الأمور بسبب هذا الدور 
السلبى لأبى القاسم يتضح أن سقوط أول جزء من أرض الأندلس فى أايدى الإسبان 
كان نتيجة رأى توجه به إلى المعتمد بن عباد هو هذه المماهدة انتى أتاحت للعدو 
الخارجى الفرصة للنيل من الجماعة.. ولم يكن مشهد النهاية بمعزل عن دوره هذا.. 

والفن بذلك يسعى لطرح رؤية تكاملية ذات طابع يمكن وصفه بالدائرى؛ فالسلطة 


المستبدة (المعتضد) التى واجهت كلمة الحق (الشيخ أبو حفص عمر) بقسوة قد خرج 


من رعيتها بديل مغاير يقف على النقيض .. إنه البديل الذى يعكسه نموذج المخادع 
(اثنافق) وقد جسدته شخصية ابن هذا الشيخ (أبو القاسم)؛ فإذا كانت السلطة 
المستبدة ترفض الاستماع لصوت الحقيقة؛ شمنن الطبيعى ان يظهر هنذا الوجه الآخر 
(المعاكس) الذى يجليه نمودج المنافق؛ وهو رد الفعل لهناالفعل السلبى الصادن عن 
السلطة المستبدة التى أوصلت هذه السلبية إلى ذروتها بعملية قثل مادى تمثلت فى 
مصير الشيخ أببى حقص عمر.. وستكون السلطة أحد المتضررين بشدة منها؛ فعملية 
القتل سيعيد الابن (أبو انقاسم) الشاغل موقع رد الفعل والمتجلى فى تمونج المخادع 
استخداسها على طريقته الخاصة) إنه فى بنيته المميقة يخفى هيئة المنتقم؛ فكان 
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ب بمج ست 
بحن دوره أحد الأسباب المؤشرة فى تشكيل نهاية دولة بنى عباد التى كان آخر حكامها 
3 المعتمد.. هكذا يطرح الفن رؤيقه من خلال تقديمه للأب (المعتضد/ سلطة مستبدة) . 
58 وإلابن (الممتمد/ سلطة لاهية) والبطانة السيكة (أبو القاسم/ تموذج المضادع).. إن 
9 قانون الطبيعة لكل فعل رد فعل (نتيجة) مساو له فى القوة ومضاد له فى الاتجام 
ينعكس بدرجة كبيرة فى رواية شاعر ملك من خلال هذه الرياعية؛ ' 

- الأب (اللعتضد/ سلطة)» (الشيخ أبو حفص/ صوت الحق الصادر من الرهية): 
الرسالة الواصلة بينهما قتل قام به الأول تجاه الثانى. 1 

- الابن (المعتمد/ سلطة) (أبو القاسم الهوزثى/ متاهق/ بديل سلبى لصوت الحق): 
الرسالة الواصلة بينهما تأخن اتجاها عكسيا فهى تدمير (انتقام) صادر من الثانى 
تجاه الأول. ١‏ 
الرابع: نموذج المخلص 

قدمت رواية "شاهر ملك" من خلال النماذج السابقة رصداً للأزسة:؛ ولسببات هذه 
الأزمة من منظورفنى: اما الرصد فيظهر فى نموذج الواعظ الواصف (الشيخ أبو 
حفص عمر)؛ وأما المسببات فتسدو فى نموذجى الحاكم السلبى بشقيه: المستبد وابلاهى 
والمشادع الذى يتومجه إلى بطانه السوم وما ينطوى عليه عملها.. لكن الفن لم يتوقف 
عند هنا الحده قلابد من مواجهة تفضى إلى شكل من أشكال الحل.. والمخلص نموذج 
لكل ما من شأنه المساعدة فى تغيير حالة الإنسان (شرد/ جماعة) من ضيق إلى انفراج 
يضىء اله طريقا مقايراً.. وفى عمل على الجارم توظيف لما فى التاريخ فى عرض إحدى 
الشخصيات اللنتمية لهذا النموذج إلا وهى شخصية 'يوسف بن تاشفين ' ملك مراكش 
صاحب الدوزاليارز في الانتصارالذى حققته الجماعة المربية الكسلمة على العدو 
الخارجى (الفونسو والإسبان) فى ممركة الزلاقة .. ويشير الراوى فى "شاعر ملك" إلى 
هذا المخلص سن خلال الآتى".. بينما كان ابن عباد يقاتل جيوش الإسبان أرسل ابن . 
'تاشفين جنوداً إلى معكسرالفونسو وأمرهم ب!حراق كل ما فيه.. شم جاءت اللحظة 
الأخيرة التى وصل فيها ابن عباد إلى اليأس وكاد يلقى السلاح مستسلمأ ولكنه ما كاد 
يهم بإغماد سيغه حتى رأى جيوش ابن تاشفين..وصدق امسلمون الحملة فشتتوا 
جيوش الإسبان.. وإنكشف الفونسو ووثب عليه غلام بربرى فضريه.. ففر إلى تل بعيد 
عن المعركة بعد أن هنى جيشه.." 

إن الراوى هنا يقدم رؤيته للمخلص من منظور وظيفى يتسمثل فى ادائها الذى 
استحقت به هذا المكان.. والزلاقة بمثابة لحظة فاصلة فى تاريخ الجماعة العريية فى 
إسباتيا خصوصاً بعد حادث سقوط طليطلة الذى جر المدو الخارجى ليجاهر بنواياه . 
“* بج طنط سناو جتحي اسمس سه ا وج تامسن لجا تبن مجك كتف ا اومن مانن علا :0 ات اك اا املاطل ا لال نه ان ا اال ا 1900101 
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لكا 


ييه لل كوج ردي ب ل مكايا بوي سيمرية عر ما ون وله انس ا كلجا مواتمصيت ١‏ +7 يل بوور بويت ل ريس عو يدجو 


ويحاول التمجيل بتنفيد خطته القاضية بطرد الجماضة العربيية كلها ممن الأثد لس.. 


وهذا ما عير عنه الراوى فى عمل الجارم بقوله ".بعد سنوات من هذه المعاهدة سقطت' 


طليطلة.. وبغى أالفونسسو وتكسر.. ثم أقسم ألا يبقى احداً من ملوك الأندلس فوق 
عرشه.." لكن صتيع يوسف بن تاشفين كان بمثابة ميلاد جديد لهذه الجماعة تمثل فى, 
عمراطول لها على هذه الأرض؛ قبل أن تأتى النهاية الحقيقية بسبقوط غرناطة.. وقد 
عبر محمد صيد الله عنان صاحب (دولة الإسلام فى الأندلس) عن هذا الميلاد الجديد 


. الذنى تمخضلت عنه مسعركة الزلاقة بقوله: "فى سهول الزلاقة ارتد سيل النصرائية 








الجارف عن الأند لس المسلمة بعد أن كان ينذرها بالمحو والفناء العاجل؛ وغئم الإبسلدم 
حياة جديدة فى إسبانيا امتدت إلى أريعة قرون أخرى؛ وسمهدت السبل لسيطرة المرابطين 

على إسبائيا المسلمة" 

إن المخلص (يوسف بن تاشغين) وآداءه الوظيفى (معركة الزلاقة) يمثلان على المستوى 
العام مرحلة فاصلة بين الجماعة العريية المسلمة وصدوها الخارجى: وعلى مستوى أقل 
عصومية يمثلان نهاية وبداية تتعلق بدخول الاندلس مرحلة جديدة فى الحكم مغايرة 


لسابقتها.. وبلغة الرواية كان سقوط طليطلة بمثابة العقدة التى تحتاج معها إلى ' 


لحظة ثنوير (انضراج)؛ وكأن أحد الفواعل البارزين فى صنع هذه اللحظة يوسف بن 
تاشفين.. 

إذاً فعلى الرغم مما يمكن أن يميز رواية الجارم بوصفها رواية أزمة فإنها تقدم فى 
الوقت ذاه ما يعد آلية فى مواجهتها؛ فهى تستعين بالتاريخ وهى تطرح امام القارىء 
مشهدا سلبيأ راصدة أبعاده؛ ثم بعد ذلك تقدم من التاريخ ما يمثل انفراجاً لما فيه من 
أزمسة؛ فنموذج الواعظ الواصف (الشيخ ابو حفص) مع نموذج المخلص (يوسف بن 
تاشفين) يجعلان من روابية شاعر ملك تندرج تحت ما يسمى ب (ادب المقاومة) إذا ها 
نظرنا إلى زمن تأ ليف هذه الرواية (الحاضير الخاص بعلى الجارم). ٠‏ وضعل المقاومة هذا 
يشفل موقع رد الفعل بالنسبة لفعل الأزمة الموجود فى:زمن التأليف وامتداداته فى 
الماضى.. وما بين الفعل ورد الفعل تبدو جلية العلاقة الحتمية الثى تربط كلا العالمين: 
الواقع والفن؛ وهى علاقة تقوم على فعل محورى هو فعل القراءة 8 
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وَاثْلّ سيد عبد الرحيم 





تكمن فاهلية "نظرية الأدب" ا معاصرة ف ىكونها تمد الناقد بمفاهيم واستبصارات 
تيبس رله التعامل مع «التصوض الأدبيةء فتمكنه من الوصول إلى فهم اعمق حول 
هدم النصوصء وحول"الأدبية" التى عن طريقها يتم إنتاج "الأدب" ذاته. 

وفيما أرى فإن "تقدنا العربى". نظروف ليس مجال ذكرها هنا الآن. لم يتح له بعد 
| الاستفادة من معطيات 'نظرية الأدب" بما يتناسب مع مبا فيها من خصب وغنى؛ وبهذا 
|| فإنه على النقاد أن يمملوا على تعميق الاستفادة من معطيات "نظرية الأدب" من ناحية, 
وعليهم أن يعمئوا على ترسيخ مشاهيم هذه النظرية بعيفية تمكن القارئ العربى من 
التجاوب معهاء ومن الاستفادة منها فى قراءته وتمامله مع النصوص الأدبية من ناحية 
أجرى. وفى هذا الصده تأتى هذه الدراسة واضعة في خلفيتها هذه المنطلقات! لذا 
أحاول فيها العمل على تبيان احد المقاهيم المهمة في "نظرية الأدب" ليس من خاذل 
الشرح فحسب؛ وإنما من خلال تقديم تمثيل تطبيقى فى نص أدبى أرى .أن أكثر ما يميزه 
هو التأكيد على "التغريبا "أكشر مئ أى شىء آخر. 

و«التغريب. أحد مفاهيم ,الشكلية الروسية, المهمة التى قال بها .فيكتور شكلوفسكى, 
حيت ينرى أننا مع مرورالوقت يحدث عندنا نوع من .الألفة, بيئنا ويين كل ما هو حولناء 
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4تالمشه معممج جمد بحي نعي : 


كالعمل أو الثياب أو الزوجة أو حتى الخشية من الحربه ليصبح ذلك مرسخا فى 
اللاشعور ئذا هو يحدث بطريقة تلقائية تمامأ؛ ويكاد «المعنى, فى ظل ذلك يضيع نا 
جراء هذا .الاعتيادى» فئحن مثلا نكمل الكلمات الناقصة فى حوار ما نتيجة هذا 
«الاعتياد. المفرط؛ دون أن نلتفت إلى آن هناك نقصا فى ,المعنى المقدم. وهنا يأتى دور 
,الأدبه الذى ينبهنا إلى هذا ,الاعتياد, ؛ ويعيد إلينا وعينا وإدراكنا بالأشياء على 
حقيقتهاء من خلال ما يقوم به «الأدب, من عملية أطلق عليها ,شكلوفسكي. بالروسية 
مصطلح (051168101311[12)): ويقصد به .التغريب, وهو نزع ,الألفة. الاعتيادية التى 
أصبحت مُوجودة بالفعل بيننا وبين الأشياء عن طريق جعل هذه الأشيام مدركة 
وملحوظة بكيفية مغايرة؛ ليست .الية, وليست ,اعتيادية, كما كان الحال فى السابق.(١)‏ 
ومن خلال القراءة النقدية التى أقدمها هنا سوف أعمل على تبيان الكيقية التى 
يسهم بها "التغريب" فى بناء النص السردى» وأول ما تجدر ملاحظته فى هذا الصدد 
أن "العالم الآخر" ضمن مجموعة "شهر العسل" ((لنجيب محفوظ)): تقدم لنا نماذج 
لشخصيات تتواضر فى الحياة بكشرة؛ فهناك المناضل الوطنى؛ وهناك البلطجي؛ وهتاك 
الراقصة وهناك المملمة القوادة صاحبة المقهى. وكلها شخصيات ثمر بها فى الحياة دون 
أن نلحظ المعانى الحقيقية العميقة وراء تواجد مثل هذه الشخصيات فى الحياة. 

ومن ثم على "الأدبٌ" طبقا لمفهوم 'التغريب” أن يعمل على تنييهنا لهذه اثعائى 
الكامنة التى ضاعت عبز الاعتياد والألفة فى زحمة الحياة؛ لذا تم تقديم هذه 
الشخصيات فى سياقات تخالف السياقات الثى اغتدنا عليها فى الحياة نفسهاء غبدلا 
من سياق الحفلات والطرب والصخكب والمرح الذى نستحضره دائما عند ذكر الراقصة, 


-يتم التركيز على سياق آخر؛ هو سياق استعداد هذه الراقصة]ثناء البروفات لكى تتمكن 


من تحقيق اكبرقدر همكن من الأرباح فى المساء؛ وفى أثناء ذلك يتم التركيز على 
السخط من قبل "المعلمة القبوادة" على ما تضطر إليه فى هذه المهنة التى.مآلها إلى 
جهنم من تقديم رشاو تبدد ما تجمعه من المكاسب الحرام. 

صورة مفارقة لما فى الوعى اليشرى؛ لكنها صورة ليست بميدة عن طبييعة الأمور التى 
تحدث في الحياة العادية أيضاء وبهذا يمكن القول بأن بداية هذه القصة تفرض سياقا 
خاصا بذاتة هو سياق حياة الراقصات وما ينطوى عليه من مفارقات. لكن "التغريب" 
يستمرفى العمل عب رتصاعد أحداث القصة فتتم صياغة سياق آخر: وهو سياق 
المناضل الوطنى؛ ذلك الطائب الثائر الذى تستحضر صورته فى ذهننا المظاهرات 
والإضرابات والاعتصامات والمواجهة مع الشرطة وغير ذلك؛ لكن هنا يتم اقتطاع هذه 
الصورة من سياقها؛ لتقديمها فى سياق آخس فيحدث لقاء بين سياق المناضل وسياق 


ايا تل ١‏ بوتا »التدان7 !الا ٠٠7‏ لاط ست لامتكا ب جام :- 
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الراقصة؛ فبيتما كان هذا المتاضل الطالب يمر غلى المحلات والمقاهي من أجل 
مطالبتهم بالإضراب بالغلق احتجاجا على الشاء دستور الأمة؛ وبينما هو يمر على 
مقاهى شارع كلوت بكئه يرى هذا المقهى ومن ثم يتوجه إليه مطاليا إياه بالمشاركة فى 
هذا الإضراب, 

وبالطبع لا يتوقع من مسعلمة قوادة أن يكون لديها حس وطنى؛ فشرفض المشاركة فى 
هذا الإضرابء وتصور القصة المناضل هنا بشكل به نوع سن السذاجة؛ فيبدو غير قادر 
على فهم طبيعة هذه القهوة بما فيها من دعارة وفجور؛ وتلك حيلة لكى يتم تعميق 
المعانى الكامنة وراء ذلك فى نفوسناء ويستمر نمطا "التغريب' هنا فى التصاعد عندسا 


٠‏ يفاجأ المناضل بمقابئه شاب آخر كان على علاقة به قيما سبق؛ وهدا الشاب على ما 


يبدو كان زميلا سه فى الدراسة والوطنية أيضاء قبل أن يهجر ذلك كله لكى يعمل 
كحارس خاص بمفهومنا الحديث؛ فتوة بمفهوم ذنك الوقت عتد هذه العلسة؛ ومن ثم 
يدعو هذا الشاب زميئه المناضل إلى الجلوس والتسامر مهل وفي تلف الأثناء يحدث 
تعاطف من المناضل مع الراقصة التى يقدامها له زميله الشاب سقابل مبلغ مادى زهيد, 
وكما هو متوقغع من طبيعة هذا المناضل التبيلة يرفقض إقامة علاقة جنسية مع الراخضة 
ويدفع المبلغ المادى المطلوب دون أن يمارس ممعها الرذيلة. 1 

وفى تلك الأثناء يحدث حواربين المناضل وزميله الشاب الفتوة حول طبيعة الفارق 
بين العالم الذى جاء منه المناضل والذى يعيش فيه الشابه وتكون النتيجة أن العالمين 
متشابهان إلى حد كبير؛ فكاذهما به الطاغية وبه القهر والحزن والبؤس؛ بل ريما بدا 
عاتم الراقصات أفضل لأن به إمكانية للتغيير إذا ما استطاع هذا الشاب التغلب على 
الفتوة الأكبر؛ بيئما عالم المناضل يكاد يكون قدرا محتوما فيه عدم التغيير وعدم انزياح 
الظلم منه. ' 

والسمة الملاحظة هنا أن "التغريب” فى هذه القصة يحدث بكيفية تصاعدية حيث يتم 
الضغط على إدراكنا الؤاعى لحقيقة الأمور بالتدريج: ولكى أؤكد ذلك أطالب القارئ 
بتخيل لو أن المناضل ما إن ثم يجند استنجابة من المعلمة قد زحل وثم يعر هذا العالم 
الغريب كل هذا الاهتمام كيف يمكن عندئن تخيل باقى أحدات هذه القصة وكيف 


يمن تخيل تأثير ذلك على إدراكنا نحن للهالم الذى تقدمه القصة: ومن ناحية أخرى 


ماذا لو'خرج المناضل عن سمته النبيل وتم تصويره ياستغلال فرصة الدعارة هذه 
واغتنم اللذة من هذه الفتاة هل كنا'سننظر إلى هذا العمل بالطريقة نفسها التى 
تنظربها الآن. وسوف يتضح أهمية مقصذدى بشكل أكبر عتد إكمال هذه القراءة, ٠‏ * 

إلى الآن إذن هناك سياقان متوازيان قام العمل الأدبى بخرق هذا التوازى والعمل على 


ا ا 2211010 


1 
1 
1 


1 
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. والكشف عن وجود علاقة صداقة قديمة بينه وبين فتوة صاحبة القهوة؛ والكشف عن أن 


هنال اب بدت ااه دمجت لاله ل لش بد ع اح و1 لالس ا ل ا 1 
تلاقيهما؛ لكن الأمريصل إلى أوجه عند تقاطع هذين السياقين بسياق ثالث هو سياق ‏ ' 
القتوة الأكبر ذلك الذى يفرض الإتاوات على جميع اهل هذه الحارة؛ وهذه الإتاوات 
مادية وعينية: فهو فى كل مرة بعدما يحصل على المبلغ المادى؛ يأخد معه اجمل فتاق 2 | 
من فتيات المعلمة القوادة لكى يستمتع بهاء ولا تعود هذه الفتاة إلا مع الفجر والمأساة 5 
بالنسبة لصاحبة القهوة أن ذلك يمنع إمكانية تحقيق أكبر مكسب مادى من جسد هذه 
القتاة؛ ويالنسية للفتاة المأساة أنها لا تحقق الريح المطلوب بالنسبة لها؛ لكن كل تلك 
الأمورأصبحت فى هذا العالم الغريب ذاته أمورا اعثيادية؛ ومن ثم تتم خلخلة هذا 
النظام عن طريق إحداث تصادم بين السياقات المختلفة, 

كانت الوسيلة الأولى:لإحداث هذا التصادم إدخال الشاب المناضل إلى عالم الراقصائه , 


نمطا من الفلسغة إلى حد ما يحكم رؤية أغراد هذا العالم؛ لكن مع تعلق المتاضل 
بالفتأة وفى مقابل ذلك وفاة الفتاة فجأة تحدث رجة فى إدراكنا للأمون فعلى الرغم 
من التعاطف الذى يثيره شئ نفوسنا طريقة موت الفتاة: تتولد مشكلة أخرى هى 
الأعقد والأعمق على مستوى مسيرة القصة مترتبة علئ وفاة الفتاة. 

فقاولا لايمكن الكشف عن وفاة الفتاة في ذلك التوقيت لعدة اعتبارات؛ منها أنه ما من 
أحد من زاغبى المتعة نيجىء ثانية إلى مقهى به موته وثانيا الإعلان عن موت الفتاة 
سوف يدعو إلى تدخل الشرطة والطب الشرعى؛ ؤثالثا ذلك الفتوة الذى يطائب بهذه 
الفتاة بالليل؛ ولن يضدق بان اللمفتاة ميتة؛ ومن ثم سيحاول هو وافراد عصابته اقتحام 
المنزل لكى يتأكد من ذلك؛ وفى مقابل اقتحامه للمنزل على ذلك الشاب أن يصد هذا 
العدوان اذى لا قبل'له به وريما يموت فى هذه المحاولة؛ وبالتالى يصبح الشاب فتوة 
صاحبة القهوة على موعد مع اموت بعد لحظات قليلة؛ والطريف آن المناضل أيضا على 
موعد مع الموت شى اليوم الثائى عند خروجه فى المظاهرة التى يدعو إليها. : 
وبالطبع هناك حل أسهل من ذلك كله بالنسبة للشابين؛ وهو التخلى عن ذلك كله 





.وا مسالمة مع الحياق والقصة تفتح لنا إمكائية حدوث ذلك فى الحوار الذى يدوربين 


الصديقين وألذى يحاول فيه المناضل أن يقنع زميله الفتوة بالتخلى عن ذلك كله 
وبالزحيل؛ ولكن فى تحد غير عادى يصر الفتوة غلئ الالتزام بأخلافيات مهنته التى 
قد تؤدى فى النهاية إلى وفاته إن "التغريب" هنا يعمل عمله بغلق إمكائية التراجع 
والعودة فى معتقدات وقيم الشخصياته فما من سبيل لتغيير هذه المعتقدات . وتلك 
التقنية مستخدمة كثيرا فى أدب نجيب محفوظ . ؛ ومن ثم يتبهتا العمل الأدبى فى 
هذه الحائة إنى ضرورة إعادة النظر حول. من يقتنعون بما يعتقدونه اقتناعا قد يؤدى 
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أذ ب وتقد 


' إلى فقدان حياتهم؛ حتى لوكان ما يقتنمون به غير صائب من المناحية الأخلاقية او ' 

الفكرية. 

وفى النهاية تصير كل شخصيات القصة إلى قدرها المحتوم بالبؤس والشقاء؛ ولو أننا 

تساهلنا قليلا مع المنظور الأخلاقى سوف نجد أن فى كل شخصية من هذه الشخصيات 
جائبا من النبل والعزة والتصميم؛ فكل يؤدى دوره طبقا لمعتقداته التى للا يقبل أبدا أن . 
يغيرهاء ومع مجىء الشرطة فى نهاية المعركة نصبح أمام مفارقة حقيقية؛ وهى مفارقة 
أن الرجل الذى هو على موهد ممع مواجهة الشرطة فى الغدء يجد نفسه قد تورط فى 
أحداث إجرامية جلبت له الشرطة إلى عند وفى وضع ليس مشرفا بالنسبة لمسيرته 
الوطنية؛ لذا كان تعليق ضابط الشرطة المثير للسخرية والأسى فى نفوسنا: ((ما شاء 
الله ! .. تشعلون الفتنة فى البلد وتهزولون إلى المواخيرا))» منبغه اللحقيقى معرفتنا 
بالأحدات المقهرية التى لا دخل نهذا المناضل بهاء دون إمكائية مصرفة هذا الضابط 
داخل هذه القصصة بما حدث طعلاء ويالتانئ تنتهى احداث القصة بامتأكيد مرة أخرى 
على ما بها من "تغريب” لأحداث الحياة العادية فتجعلنا نتأمل مقولة هذا الضابطض 
فى إطار ما نمت صياغفته من سياقات مختلقة تقاطعت رغم توازيهاء فادت إلى تنبيهنا 
إلى خطورة ما فى هذه السياقات من معان صرنا لا نشمر بخطورتها ومقاصدها 
الحقيقية فى ظل الألفة والاعتيادية التى تلازمنا فى حياتنا. 1 ْ 

ويعد تقديم هذه المقسراءة اعتقد أنه قد وضح ءجليا مقدارما فى "نظرية الأدب" من 
مفاهيم واستبصارات يها الكثير من الإفادة لأدبنا ونقدنا العربيين؛ وقد وضح أنه لا 
يزال هناك الكثير مما يمكن الاستفادة منه فى قراءاتنا للأعمال الأدبية المختلفة 
باستخدام 'نظرية الأدب" فإلى مزيد من هذه ا مقراءات والإفادات أدعو نقادتا العرب 
لمتقديمهاء وأدعوهم أيضا إلى التحاور.حولها. ومعها 8 ١‏ 

1 


0 








ب ونقد 








مي ب سيد 0 يد سسسب سوب جورب 


اتديوان الصضير 


عشرسنوات علي رحيله: 
عيد الوهاب البياتى: 


لسارت ار ا ل يت 
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عشرة أعوام مرت على رحيل الشاعر عبد الوهاب البياتي احد الأقطاب الأربعة الكبار 


فى الشعر العراقئ الحديث ,نازك الملائكة وبيدر شاكر |السياب؛ وسعدى يوسف, » وقد ' 


قام الأريعة بجهد رئيسى في تطوير الشعر العربى- كل" على قدر طاقته وموهبته. 

وقد جاءت تجرية البياتى الشعرية (195- 1444) بداية من ديوائه ,ملائكة وشياطين, 
واتذى كان يعد وقت صدوره قغفزة فى الشكل الشصرى بجوار اعمال نازك 
والسياب: حيث الانتقال من تقليدية الأداء الشعرى إلى فضاء الشعر الحر بآفاقه 
التجريبية القائمة على عناصر من الخصوصية المضشرة بألق التمرد والاكتشاف 
والمغايرة. 5 

ثم تزداد التجرية رسوخاً فى دواوينه التالية ,أباريق مهمشة, 1160 ؛ وبالمجد للأطفال 
والزيتون, 1561؛ و,أشعار فى المشفي, 1461: ورضشرون قنصيدة من برلين, 1145 و«كلمات 
لا تموت :14٠:‏ و«رطريق الحلرية, 1917 ودالذى يأتى ولا يأتى, 1445؛ و,الموت ضى 
الحياة148 :ورعيون الكلاب الميتة, 1454؛ و,بكائية إلى شمس حزيران والمرتزقة. 21954 
و,العتابة على الطين,» 38 ورقصائد حب على بوابات العالم السابع, /190١‏ وسيرة 
ذاتية نلسارق الناى 1474؛ وركتاب البحس 19/6 و,قمر شيزار, 8 ورصوت الستوات 
الضوئية 19104.: وربستان عائشة, ذفؤذء وركتاب المرائى 1460 !؛ و,الحريق, 21954 
و«خمسون قصيدة حيدن /اككاء واليحر بميند أسهمه يتنهد 4ؤو1ء؛ كد صدرت سيرته 
الشعرية تحت عنوان ,ينابيع الشمس,. 

وقد صدرله مجال في المسرح مسرحية ,محاكمة فى نيسابون 1997 وله عدة ككتب 
مترجمة عن الشعراء ,بول إيلوان وأراجون, ٠‏ . 

وقد مارس «البياتى, الصنحافة فى بداية محياته حيث لل فى ,رمجلة الثقافة المراقية, 
عام 1408 وقد اا ل ل السياسية: ما أضطره للسفر إلى سوريا 
ومنها إلى بيروت شم الاستقرار لسنوات فى القاهرة: وقد ساضر ,البياتى, إلى موسكو 
حيث عمل هناك استاذا فى جامعة موسكو فى اثفترة ما بين أعوام ١504‏ و1354؛ وفى: 
الفترة ما بين 14٠ - ١50١‏ أقام فى أسبانفيا؛ وتظهر ملامح تلك الفترة جلية فى شعره 
بشكل واضح حيث نجد ملامح المكان وظلال الشخصيات الثقافية والتاريخية والتى 
أثرت فى التاريخ الأسبانى الحديث. 

هنا بعض من ,«بستان البياتى, فى ذكراه العاشرة, 
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.ا لجوج" امود نسيقنارد فج هاداد رنيو و يمد عر بق د اسمن جولو بج رداب وبر 











مذكرات رجل مجهول 


أنا عامل ؛ أدعى سعيد 

من الجنوب 

أبواى هاتا فى طريقهما إلى قبر ا لحسين 
وكان عمرى آنذاك 

ستتين - ما أقسى الحياة 


وابشع الليل الطويل 
والموت فى الريف العراقى الحزين - 
وكان جدى لا يزال 


كالكوكب الخاوى » على قيد الحياة 


١‏ ارس 
أعرفت معنى أن تكون 5 

' متسولا ؛ عريان ؛ فى ارجاء هالمنا الكبير ! 
وذقت طعم اليتم مثلى والضياع ؟ 
أعرفت معتى أن تكون ؟ 

لصا يطارده الظلام 

والخوف عبر مقابرالريف الحزين ١‏ 


ا حزيران 

إنى لأخجل أن أغرى ؛ هكذا بؤسى , أمام الآخرين 
وأ نأرى متسولا؛ عريانآ ؛ فى ارجاء عالمنا الكبير 
وأن !مرغ ذكرياتى في التراب 

فنحن : يا مولاى » قوم طيبون 

بسطاء ؛ يمنعنا الحياء من الوقوف 

أبداً على أبواب قصرك ؛ جائعين 


فك 


0 








مج سي رحا فم رتسوب وموس وجب ب يدج لالاوو 1 لاعلا لد 
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© تموز 00 
ومات جدى : كالفراب ؛ مع الخريف 

كالجرذ » كالصرصورء مات مع الخريف ا 
فدفنته فى خظل نخلتنا وباركت الحياة ا 
فنحن + يا مولاى ؛ نحجن الكادحين 

ئنسى » كما تنسى ؛ بأنك دودة فى حقل عامنا الكبيئر 


آب , 

وهجرت قريتنا ؛ وأمى الأرض تحلم بالربيع. 

و مداقع الحرب الأخيرة » لم تزل تعوى ؛ هناك 
ككلاب صيدك لم تزل مولاى تموى فى الصقيع 
وكان عمرى آنناك | 
عشرين عاماآ 

و مدافع الحرب الأخيرة لم تزل ٠.‏ 

مولاى ... ! تعوى فى الصقيع 


4" أيلول 
ما زلت خادمك المطيع 





' لكنه علم الكتاب 


وها يثير برأس امثإلى من الهوس الغخريب 


2 ويقظة العملاق فى جسدى الكئيب 


و شعورى الطاغى ؛ بأنى فى يديك ذباية تدمى 
وأنك عتكبوت 

وعصرنا الذهبى ؛ عصر الكادحين 

عصر المصائع والحقول 

ما زال يغرينى ‏ بقتلك ايها المقرد الخليع 
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١‏ ”17 جروج جججيس جا جو ع ١‏ “لجووج بوانجه لع باد ل جع مام 








جه <مبعطا ججعنناتنكت عا والتجاطة 07 تحهرار إٍ 
ص 0 تشرين ١‏ ا 
8 مولاى ! أمثإلى من البسطاء لا يتمردون ١‏ 
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لأنهم لا يعلمون 

بان امثإلى لهم حق الحياة 

وحق تقرير المصير 

و أن فى أطراف كوكبنا المحزين 
تسيل أنهار الدمام 

من أجل إنسان الغد الآتى »السعيد 
من اجلنا ؛ مولاى أنهار المدمام 
تسيل من أطراف كوكبنا الحزين 


شرين ” 
الليل فى بغداد ؛ والدم والظلال 
ابداً ؛ تطاردنى كأئى لا ازال 

ظمآن عبر مقابر الريف البعيد 
وكان إنسان الفد الآتى السعيد 
إنسان عالمنا الجديد 

مولاى ! يولد فى المصائع و الحقول 





إلى لويس أراغون 


كلماتك الخضراء فى ليل انتظارى 
خفنت بلحمى مثل ثار 

ثارث لصمت البحار 

عبرت صحارق 

حلت بدارى 


م صاصصب ساسم جد مت جر7؟ اتفاواا تاها و ساتراب: ونتد و جع0717/ مامه تعجح دحا تطح الادت و300١‏ املد املطاع اس 903و 46 الست ااا ا ا 
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قط اقلت بجان 15:70 


أذب ونقد 








مكسستة ناه ترج اسمكس وس سمه م سم محص سعد وتسم 
ا 


وباتت فى قرارى ا 
كلماتك الخضراء بعثرت الدرارى 

فى ليل باريس الطويلٍ 

و باركت نوم الصغار 

صبغت قصائد حبنا يدم الكتار 

لا ؛ لن تمروا أيها الفاشست 

1 

فى باريس تعلو كل دار 

مكتوية بدم وئار 

وحمامة مصلوبة فوق الجدار 

كلماتك الخضراء باتت ؛ رغم احزان التهار 
خمراً و خبرا فى قرارى 

وغدااطوف يه على فقراء مكة فى القفار 


العرب اللاجتون 
لف 





يا ممق رأى أحسفساد بعسدئان على خشب الصليب 
الثمل يأكل لحمهم 

وطيور جارحة الشنين. 

يا من رآهم يشحدذون 

يا من رآهم يذرعون 

ليل المنافى فى محطات القطار بلا عيون 

يبكون تحت القبعات » 

ويذبلون » 

ويهرمون 








يا من رأى "يافا' بإعلان صغير فى بلاد الآخرينٍ 
ياقا على صندوق ليمون معفرة الجبين 


زفق 
يا من يدق الباب : 
نحن اللاجئين 
وما "ياها" سوى إعلان ليمون ) 
. فلا قلق عظام الميتين 
فرق 


"الآخرون هم الجحيم" 
“الآخرون هم الجحيم" 
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باهوا صلاح الدين ) 
باعوا درعه وحصائه » 
باعوا قبور اللاجئين 





6( 
من يشترى ؟- الله يرحمكم 
ويرحم أجمعين 
أباءكم؛ يا محسئون - 
اللاجيٌ العربى والإنسان والحرف المبين 
إن أعراقى تجف وتضحكون ' 
السندياذاها 0010 
كنوزى فى قلوب صغاركم 


5 





1 
ج لط دالا لا عبات !تلن :/ملطل ال :بلطف ١‏ لاك ليا الو جور 


الستدباد بزى شجاذ حزين 
اللاجيٌ العربى شحاذ على ابوابكم 
عار طعين 


' الثمل يأكل لحمه: 


وطيور جارحة السنين 
من يشترى 9 يا محستون ! ٠‏ 


000 
"الآخرون هم الجحيم" 
"الآخرون هم الجحيم" ' 


00 
العار للجبنام , 
العار للخطبام من شرفاتهم » 
تلزاعمين ... 
للخادعين شعوبهم 
للبائعين, 
فكلوا ؛ فهذا آخر الأعياد, تحمى 
واشربوا : يا خائنون ! 


. اثوت والتنديل 


00 


صيحاتك كانت فأس الحطاب الكوغل فى 


غابات اتلغة العذراء؛ وكائت ملكًا أسطوريًا 
يحكم فى مملكة العقل الباطن والأصقاع 





3 





“نايز كرا مل .بجيال امطبيجلتتو الشف "باللحاتع 457:10 :'السطا: 8107 طلقا ابا 0ك 1716 با 0 ال 





_ 


سم و نقد 


597 





ا 
ْ 
أ 
| 
| 
ا 
ا 
ا 
أ 


د مركت وسح مستعو م وج وروي بوجو بر ل ل ل تسمه رحو لجو سر جص اجا بودن نع رع كمع بوم روي حبسم بميسووييه وروي 


الوثنية حيث الموسيقى والسحر الأسود 
والجنس وحيث الكورة والموت . قناع امالك ١‏ 
الأسطورى الممتقع الوجه وراء زجاج نوافد 
قصر الصيف وكانت عربات الحرب 
الأشورية تحت الأبراج المحروقة كانت 
صيحاتك صوت نبئ يبكى تحت الأسوار ١‏ 
المهدومة شعبًا مستلبًا مهزوما كانت برقا 
احمر فى مدن العشق اشام تماكيل اتربات , 
وقاع الآبار المهجورة؛ كانث صيحاتك. ا 
صيحاتى وانا اتسلق أسوار المدن الأرضية 
ارحل تحت الثلج أواصل موتى (...) حيث 
الموسيقى والثورة والحب وحيث الله. 


200 
لغة الأسطورة 
تسكن فى فأس الحطاب الموفل فى غابات اللغنة 
العذراء : 
فلماذا رحل الملك اللأسطورئ! الحطاب؟ 





0 
مات مغتى الأزهار البرية 
امات مفتى الثار 
مات مغنى عربات الحرب الآشورية تحث الأسوار. 


)0 
غلماذا نتبارى فى هذا المضمارة 


. فسباق البشر الفانين؛ هتاء اتعبنى 


مد سسبصرج مسبج عمدت سد بحص ججوبره بوط تعسساعت جل مسسحامت جو لامجت بوب رماع انان اتله بطو ؛ :لالس ادن لعا 1 1ه 
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حبني 


- 
| 





3 


وصمراع: الأقدار. 


)22 
كان الروم أمامى وسوى الروم ورائى؛ 
وأنا كنت أميل على سيفى منتهرا تحت الثلج؛ 
وقبل اطول النجم القطبئ وراء الأبراج 
فلماذ! سيف الدولة وَلْى الأدباز؟ 


0 

ها أنذ؛ عار عرى سمام الصحراع 
حزين حزن حصان غجرئ 
مسكوث بالنان 

0070 
وطى المذقى 1 
منفاي الكلمات. 

0 


صار وجودى شكلاً 
والشكل وبجودًا فى اللغة المذراء. 


)0 
لغتى صارت قنديلاً فى باب الله 


20 

أرحل تحث الثلج: أواصل موتى فى الأصقاع. 
60110 

أيتها الأشجار القطبية؛ يا صوت نبى يبكى؛ يا وعدا 


3 


ا 











فى الزمن الأرضئ الملفنجر حينا؛ يا نار الإبداع. 
خاذا رحل الملك الأسطورئ؛ الحطاب ليثرك هذى 
الفابات طعاما للنار؟ لماذا ترك الشعرام 
خنادقهم” وكاذا سيف الدولة وى الأدبار؟ الروم ' 
أمامى كانوا وسوى الروم ورائى وأنا كنت اميل 
على سيفى منتحرا تحت الثلج وقبل أغول النجمٍ 
القطبئئ وراء الأبراج. صرخت؛: تعالوا! 1 
لغتى صارت قنديلاً فى باب الله حياتى 

فرت من بين يدى؛ صارت شعلا والشكل 

وجوذا. فخذوا تاج الشوك وسيضى 

وخدوا راحلتى ١‏ 

قطرات المطر العالق فى شتخرى 

زهرةٌ عياد الشمس الواضعة الخد على خدى 
تذكارات طفولة حيى 

كتبى؛ موتى 

فسييقى صوتى 

ختديلا فى باب الله 








خا ط هالاو اتج منتمتلة زر نات لذ انط »جب 107:5 10 س3 5غ 3:5 طتللط» تنا اذا نب لاطت حادس فار لوال لو تعر الا كلاق لجنا جل ءاودك ل انال العا جلما جد ان .ل لاشو جعي ماش 11011 


5 


اد واج" "ناجم »اتيز الوا عجوم مرجع عاد وجيت بجع 





ا 






| | سارق الثار ! 
1 ْ 
مله داروا مع الشمس فانهارت عزائمهم ا 
89 وعاد اولهم ينعى على الثاني ا 

وسارق النار لم يبرح كعادته ا 


يسابق الريح من حان إلى حان 
ولم تزل لعن الآباء تتبعه ا 
وتحجب الأرض عن مصباحه القانى 
ولم تزل فى السجون السود رائحة 
وفى الملاجئ من تاريخه العانى 
مشاعل كلما الطاعوت أطفاأها 

عادت تضىء على اشلاء إنسان 
عصرالبطولات قد ولى وها أئذا 

أعود من عالم الموتى بخدلان 

وحدى احترقت! أنا وحدى! وكم عبرت 
بى الشموس ولم تحفل بأحزائى 

إنى غفرت لهم 

إنى رثيت لهم! 

إنى تركت لهم 

يا رب آكفانى! 

فلتلعب الصدفة العمياء لعبتها 





فقد بصقت على قيدى وسجانى 
وما علي إذا عادوا بخيبتهم 
وعاد أولهم ينعى على الثاني 








الالنفات اتا سمت هل ندا جتن رط 1 رادجل ساسصه تست 000000110 :اانا سا تت :طق 117777 انلف لاط :اباط ا ست انط 0 بالطو ا ا 01 وتات 
أولد وأحترق 
3 0 


8 تستيقظ (لارا) فى ذاكرتى: قطا تثريًاء يتريص بئ» 
يتمطى: يتشاءب 
يخدش وجهى المحموم ويحرمنى التوم. أراها فى قاع 





جحيم الحدن 
القطيية تشنقنى بضفائرها وتعلقنى مثل الأرنب . 
فوق الحائط مشدونا فى خيط دمومى: . 

أصرخ: (لارا) فتجيب الريح المذعورة: (لأرا) أعدو 
خلف الريح وخلف . 
قطاوات الليل وأسأل عاملة المقهى. لا يدرى أحد. 
أمضى تحت الثلج" 

وحيد» أبكى حبى العاشر فى كل مقاهى العالم 
والحاثات. 


00) 
فى لوحات (اللوفر) والأيقونات 
فى أحزان عيون الملكات 
فى سحر المعيودات 
ا كانت (لارا) تشوى تحت قناع الموت الذهبى وتحت 
شعاع النور الغارق فى اللوحات ش 
تدعونى: فأقرب وجهى منها؛ محمومًا ابكى 
لكن يدا تمتده تمسح كل اللوحات وتخفى كل 
الأيقونات ‏ / 
تاركة شوق قتاع الموت الذهبى بصيصا من تور لتهار 
اسات. 
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جع ١‏ مسر من ريدي لوا بيعو وبع عت وتيا ل ويه اداه م صو رميو بجوتست اجام ملا م1 ترجو تيمو ها عجر جل حييه بو 


0-3 


ب و نقد 





"2 أ 
(لارا! بحلت) 
(لاآرا؛ انتحرت) : ا 
قال البواب وقالت جارتها؛ وانخرطت ببكام حاز / 
قالت أخرى: (لا يدرى أحد؛ حتى الشيطان). 


)0 
أرمى قئيلة تحت قحلارا لليل المشحون بأوراق خريف 
فى ذاكرتى؛ أزحف بين الموتى: أتلمس دريى فى 
أوحال حقول لم تحرث؛ أستنجد بالحرس الليلئ 
لأوقف فى ذاكرتي هذا النحب المفترس الأعمى؛ هذا 
النورالأسود؛ محموما تحت المطر المتساقط 
[طلق فى الفجر على نفسى الئاز. 


220 
منفيًا في ذاكرتيى 
مجبوسا فى الكلمات 





أشرد تحت الأمطان 

أصرخ؛ (ارا0) 

أصرخ: (لارا1) 

فتجيب الريح المذعورة: (لارا0). ' 


600 
فى قصر الحمراء 
فى غرفات حريم الملك الشقراوات 
آسمع عوذا شرقيًا وبعاء غرّال 


أدنو ميهورًا فن هالات الحرف العربى المضفور بيآلاف 





كات 07 :الاق جنك لا لام كن ل ابعال اب :نا ملست ممصا :اا د وج احج لمرو دعلا لمجت ا عات 0 00 


دل 


لصوو نصي ص لوعري ورم لتتاعيى لاروك رن عبسو و ج صتاعي لوم توتو و اوعس يي ورجومة علوي وو سم بيع هي كمي لصت يجيو 
الأزهار ا 


أسميع آهات ١‏ 
كانت زلارا) تحت الأقمار السبعة والنور الوهاج ا 


أ 


ب ونقد 


تدعونى فأقرب وجهى منهاء محموما أبكى, 
لكن يدا تمتد؛ فتقذفنى فى بئرالظلمات 

تاركة فوق السسجادة قيثارى. وبصيصنا من نور لنهارٍ ا 
مات. 


720ع2 
(لسم تثرك عنوانًا) قال مدير المسسرح وهو يْمْطاً 
الكلمات. 


000 
تسقط فى غابات البحر الأسود اوراق الأشجاز 





تنطفيٌ الأضواء ويرتحل المشاق 
وأظل أنا وحدى: أبحث عنهاء محموما أبكى تحت 
الأمطان, 


00 
أصرخ؛ (لارا!) فتجيب الريح المذعورة: (لارا) فى كوخ 
الصياد. ش 

220 
أرسم صورتها فوق الثلج؛ فيشتعل اللون الأخضر فى 
عينيها والمسلئ الداكن؛ يدئو فمها الكرزئأ الدافىٌ ' 
من وجهى, تلتحم الأيدى بعناق أبدى؛ لكن يدا تمتد 
فتمسح صورتها؛ تاركة هوق اللون المقتول بصيصنا من 
أ نور لتهار ماتا. 0 





الا 
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ا 
| 
ا 
ا 
1 
1 
1 
ا 

ْ | 

ا ا 

ا 

ا 

1 

| 

أ 

| 

ا 

ا 

ٌ 

ا 

1 

ا 

١ 

ٌ 

ٌ 

ا 

ا 

ا ل" 

ا شمس حياتى ضابت. لا يدرى أحد. الحب وجنود 

ا أعمى ووحيد ما من ْ 

ْ أحد يمرف فى هذا المثشى أحدا. الكل وحيذقب 

ا العالم من حجر فى هذا المنفى - الملكوت 

إ 20101010 





ذا 


سينا د يي يي 








حي فسرى الحزين 

م ٌ 

2-1 قمرى الحزين 

١‏ البحر مات وغيبت أمواجة السوداء 

قلوع السندباذ 
ولم يعد ابناؤه يتصايحون مع النوارس والصدى 
المبحوح عاد 
والأفق كته الرماه 


فَلِمَنُ تغتى الساحرات 9 

والعشب شوق جبينه يطفو وتطفو دئيوات 

كانت لنا فيها ؛ إذا غنى المغْنى ؛ ذكرييات 

غرقت جزيرتنا وما عاد الغناء 

إلا بكاء 

والقئرات 

طارت ؛ فيا قمرى الحزين 

الكنز فى المجرى دفين 
' فى أخر البستان ؛ تحت شجيرة الليمون » خُبأهُ هناك 
الستدباة 

لكناه خاو» وها أن الرماد 

والثلج والظلمات والأوراق تطمره وتطبر بالضباب 
ا الكائنات 0 

أكذا نموت بهذه الأرض الخراب 9 
ويجف قنديل الطفولة فى التراب 5 

أهكذا شمس النهار 

تخبو وئيس بموقد الغقراء دان ؛ 


35 
مدن بلا فجر تنام 








مم تمر 





نفد 





حم عع لخد فى جههر 


1 


ئاديت بابمك فى شوارعها » فجاوبنى الظلام 1 
وسألت عند الريح وهى تبن فى قلب السكون ِ 
ورأيت وجَك فى المرايا والعيون ا 
وفى زجاج توافذ الفجر البعيل ْ 
وفى بطاقات البريدا ١ ١‏ 
مدان بلا فجر يُفحليها الجليد ١‏ 


1 


ب و نقد 


هجرت كنانسا عصافيز الربيع 


فَلِمَنَ تَعْتى ؟ وامقاهى اوصدت ابوابها 
وَليِسَنْ تُصتلى :ايها القلب الصتديع 
والليل مات 

والمركبات 

عادت بلا خيل يُغَطيهًا الصتقيع 
وسائقوها ميتون 

أهكذا تمضى السئون 9 

ونحن مين متْفّى إلى مَذْفَى ومن باب لباب 
تذوى كما تَدْوى الرْنَابِقَ فى الثرابا 
هُظْرَاء , يا قَمَرِى ؛ تمئوت 

وقطازنا أبدا يموت 








الطريد 


حلمت 

أنى هارب طريد 

فى غابة 

فى وطن بعيد 

تتبعنى الذئناب 

عبر البرارى السود والهضاب 





ا 1غ 


0 


وج وم لاجس سحرق لل "مزج لامج الانحاي اجو جرح ملاح لعيوتر بي اله عدر حك لوكي تلطير 


احلمت 


آذ 


والفراق يا حبيبتى عذاب 
أنى بلا وطن 

أموت فى مدينة مجهولة 
افوث 

وحدى بلا وطن 


ب ونقد 


الموت فى غرئاطة 


عائشة تشقّ بطن” الحوت 
ترفع فى الموج يديها 
اتفتح التابوت 
1 تّزِيحٍ عن جبينها النقاب 
تجتازألف باب 
تنهض بعد الموت 
عائدةٌ للبيت 1 
ها أئذا أسمعها تقول لى ليبلل 
جارية أعود من مملكتى إليك 
وعندما قبلتها بكيت 
شعرثت بالهزيمة 
أمام هذى الزهرة اليتيمة 
الحب يا مليكتى؛ مغامرة 
يخسر فيها راسّة المهزوم 
بكيته فالنجوم ش 
غابتا؛ وعدت خاسرًا مهزوم 


أسائل الأطلال والرسوم 





رق مرا تك ورم ليت عر كا شيك ليو لطت رو و وي وعبات راي لق 


76و 





21 


عم 


ب ولقد 





لسع حو هده ما جع د ل ا ني 
عائشةٌ عادت» ولكتى وُضعت وأنا اموت 

فى ذلك التابوت 

تَباذل الشهران 

مجريهماء واحترقا تحت فحت مماء العنيف كن الفيعان 

' وتركا جرحا على شجيرة الرمان 
وطائرً ظمآن 

ينوج فى اليستان 

آه جناحى كسرته الريح 

وصاح فى غرتاطة 

معلم الصييا 

لوركا يموت مات 

أعدمه الفاشست فى الليل. على القرات 
ومزقوا جثته؛ وسملوا العينين 

نوركا بلا يدين 

يبث نجواه إلى العنقاء 

والنور والتراب والهواء 

وقطرات الماء 

أيتها العذراء 

ها أفذا انتهيت 

مقدس باسمك» هذا الخوت 

وصمت هذا البيت 

ها أنذا صلّيت 

لعودة الغائب من متفاه 

لنورهذا العالم الأبيض»؛ ثتلموت الذى 37 
يفتح قير عائشة ' 

يزيح عن جبينها النقاب 

يجتاز الف ياب 

آه جناحى كسرته الريح 





000141 إ 1 2111111101 


أذب و 


من قاع نهر الموته يا مليكتى؛ أصيح 
حت جدورى: قَطْعٌ الجطاب 
رأسى وما استجاب 


لهذه الصلاة . 
أرضُ تدور فى الفراغ ودم يراق 
ويطى على العراق 


تحت سماع صيفه الحمراء 
من قبل آلف سنة يرتفع البكاء 


١‏ حزنًا على شهيد كريلاء 


ولم يزل على الفرات دمه اخُراق 

يصنبغ وجة الماء والنخيل فى المساء 

آه جناحى كسرته الريح 

من قاع نهر الموته يا مليكتى؛ أصيح 
من ظلمة الضريح 

أمدا كلتهر يدى: فَتُْمسك السراب 

يدى على التراب" 

يا عامًا يحكمه الذثاب. ١‏ 
ليس لتا فيه سوى حق عيور هذه ا لجسور 
تأتى وتمضى حاملين الفقر للقبور 

يا صبرخات التور 

ها أنذا محاصرٌ مهجور 

ها أئذا أموت 

فى ظلمة التابوت 

يأكل لحمى ثملب المقابز 

تطمنتى الخناجر 

على جناح طائر 

-أيتها اتعشراء - 
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خاع جدود ١‏ مسجو وسيل معت تر الاجاوه اهتيوه امهرد ١‏ رحد يج حسم حور كو يومجودم “اموجه لمتكج مد ابس حر بمج ١‏ جص واجبومس ببسي ورور 

'. والنور والتراب والهواء 
إن والنوروالتراب والهوا 00 
1 وقطرات الماء آ 
أ 
2-١‏ ها أنذا انتهيت 
١‏ مقدس” باسمك» هذا اموت 1 


شسى ع عن السعادة 


كذبوا ؛ إن السعادة. 
ْ يا محمد 
لا قبع 
فالجرائد 
كتبت : إن السماء : 
أمطرت فى ليلة الأمس ضفادع 
يا صديقى ؛ سرقوا منك السعادة 





خدعوكك 

عذبوك 

فى حبال الكلبات 

ا ليقولوا عنك ؛ مت 

أ تيبيعوك مكائا فى السماء 
آه ما جدوى البكا 
أنا خجلان محمد 
فالضفادع 
سرقت منا السعادة 

وأنا رغم العذاب 
فى طريق الشمس سائر 





ةلف 





لين 


لم 


أذ 


ب وقد 
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ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

١‏ زرعوا الليل ختاجر 

ا و كلاب 

ا إن سقف الليل ينهار عليهم 

ٌ ! فتمورد 

ا ١!‏ فتمرد 

ا و حذارأن تخون 

ا 03232231326 
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القصي 
" الشاعر والشيخ" لحامى سالم" 
تموذجار<) 


تداخل النصوص فى القصيدة المعاصرة 





د. أماني فؤاد 





آفاد الفنان ا معاصردون شك با منج زالنقدى والفلسفى الجمالى الحديث فيما 
يتعلق بظاهرة تدا خل النصوص. 1 


واتسغت أمامه الرؤية الفئية النفسية لفهم]ليات إبداعه ومنشئها التى يؤلف هيما بينها ' 


دون وعى محدد بها كمنًا تحيطه علماً بدور العلاقات المتفاعلة بداخل السياق النصي 
لممله. إن تعميق واتساع هذه الرؤية الجمالية الفلسفية ؛ والنقدية النفسية من شأنه أن 
يوقف الفنان على |بعاد نصه وخلفياته الثقافية التى تتراكم يداخله؛ وكبيف يوظفها 
ليلق نوما من الجماليات التى تضيف حيوات متجددة ومتجدرة فى نصه الحديشءومن 
شأنه أيضا أن يجمل الفنان متمكنا من توظيف هذه التقنيات والبراعة فى نسجها فى 


ثنايا هيكلة بنام قصيدته ذلك إذا تماست الرؤية التى يقدمها واستدعت تلك التقنية 


التى تتجادل فيها النصوص وتتعدد الأصواته وهنا تبرز"الوظيفة الاسترجاعية" للغة 
الثى يتتحدث عنها النقاد وه" التى تستعيد نصآً سابقا ؛ لتغيد إنتاجه- مرة اخرى- 
داخل نص لاحق - وتهدف تلك.العملية أساساً إلى استثمار الرصيد التاريخى والعاطفى 
تلنص الأول؛ وهى فى الغالب تتم بهدف توظيف النص السابق لتكليفه بدور ما"(١).‏ 

. تطلق جوليا كريستيفا مصسطلح ' التناص" فى مسحاضرة لها بعنؤان " العلمة والحوارو 


هم 


تاي لبج لام هلان 0 جل لل لف !لالت نه ,و0170 :جك ارا 0 ابا الام 


ا 
1 
/ 
1 





لكت" سطع زا :9 :انك ممح نب تلطا ةتلات تناه 





الرواية " فى ندوة بارت 1945م لتصف عملية التفاعل فى النص والتبادل بداخل النص ١‏ | 
1 الواحدء متحدثة عن الكيفية التى يقوم بها النص بقراءة التاريخ والاندماج فيه ؛ قائلة ا 
_/3 :" كل نص يتشكل ' ' يْيسَى" من فسيفساء من الاستشهادات. هو #:امتصاصض "كتكرت" أو 1 
29 تحويل لنصوص أخرى ؛ وهو فسيفساء من نصوص أخرى أدخلت فى النص بتقنيات | 
أخرى'. : 
ومن تعريف ' كريستيثا" اخد " بارت" مقولته ' إن كل نص هو نسيج من الاقتباسات » 
والمرجعيات ' الإحالات' ؛ والأصداء" (1) ويعد ' التناص" رمزآ جديداً يحرك دينامية ١‏ | 
الكتابة والقراءة ليكشف عن عمل تقوم به النصوص تسميه كريستيفا ' إنتاجية" وتعنى ١‏ | 
: إعادة توزيع اللفة عبر التقاء القارئ بالنص؛ حيث يختفى ال مؤلف.ويختفى الموضوع » 
وينتج النص نفسه »ويصبح المولد مولداً عن اثلغة ' النصص ' فالنص, معرفة وممارسة , 
نتاج وسيرورة » عمل الكاتب لا يكف عن التفاعل ؛ ويظهر النتاج عندما ييدأ الكاتب )أو 
القارئ فى مصداعبة الدال ؛ وعمل الكائب هنا هو نوع وكم الجتاسات؛ أما عمل اتقارئ 
ا فهو نوع من ابتكار المعانى الجديدة : والبعيدة:؛ حتى عن قصه المؤلف" فالدال ملك 
مشاع' كما يقول بارت (). 
وننا أن نشير إلى أن مفهوم ' النص" الذى تتناوله الدراسات إلمربية الحالية مأخوذ 
من الثقافة الغربية بمعنى" القول المكتفى بذاته المكتمل فى دلالته" والذى تم تثبيته 
بواسطة الكتابة(4)) فالنص فى اللفة العربية بمعنى الظهور واقصى الشىء وغايتدره). 
النقد العريى المعاصر لايلتفت إلى هذا المعنى اللفوى لكن يستخدم ' مصطلح التص" 
مأخوذاً عن الغرب ولذا يصبح النص الأدبى هو: " نظام له خصوصيته ومقوماته ؛ 
ولكنه ليس بمعزل عن غييره من الأنظمة الأخري" (10). 
دائماً ما يخرج الشص الأدبى اليعثرك ويحاور ويعبر عن تفاعله مع هذه الأنظمة 
| الأخرىالخارجة عنه فليس هناك نظام واحد قادر على تأطير:انتص؛ كما لا يمكن أن 
يعنى النص شيئأ إلا بفضل هذه الأنظمة الخارجية التى يحاورها وتتذبدب العلاقة 
فيما بينها. 1 
ولقد التفت النقاه الغربيون إلى تداخل النصوص بداخل التصن الأديق وأعطوا هذه 
الظاهرة مسميات متهددة مثل 'الحوارية" أو تعدد الأصوات" أو * التضافر" و 
الاقتباس" أو"تداخل النصوص" أو ' التناص "أو ' التحول" فى مسمياته الأكثر حداثة 
ومرت هذه الظاهرة بمراحل ترصد لتطورها التقدى الفقلسفى ولإعطائها أبعاداً فكرية 
وجمالية أكثر تشعياآ 1 
وتوغلاً فى المفاهيم الفلسفية والنفسية والاجتماعية والثقافية بمعناها الأوسع , وأرى 


اماغلا ءا :5 (واوصل ١ ٠٠. ١‏ لوجي : عد > لجا مجمتاجقا: لا 4:0 لتنا “«امتلاتا. < حر هلامج <٠.‏ لكالل لماجا + لللققنبطة باو 20-7 ١‏ جا لها ساد ام اب ١ج‏ رسيم - سبوويد بيجلا 
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أذبو 
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أن النتيجة التى يلخصها تصور " جينى' للتناص شاملة وتستوعب دلالته ووظيفته ‏ | 
يقول إن التناص هو عمل تحويل وتمثيل عدة نصوص يقوم بها نص مركزى يحتفظ | 
بزيادة المعنى'(/) 

لقد تمثلت أول الالتفاتات إلى تداخل النصوص فى قول سوسير" 010 ١5-1اؤام'‏ :" إن 
سطح النص مكوكب تبنيه وتحركه نصوص أخرى؛ حتى ولو كانت مجرد كلمة" ()» ثم 
يضيف " إليوت" و" لورنس داريل" إلى ذلك تأثير وهيمنة الموروث على الفنان أو المؤلف ١‏ | 
يقول داريل:" كل الكتابة اقتبستها عن الأحياء والأموات» حتى دوت أنا نفسى حاشية 
شوق رسالة لم تئته أبداً » ولم رسل أبدأ" (4). ١‏ ا 
يتحول الأمر إلى نظرية على يد " باختين" وقوله بعلم ' عبر اللسان" م اأكأناهلانا -كده7 
ويذكر تودوروف من خلال كتابه" باختين: المبدأ الحوارى" )٠١(‏ الحوارية عند ' باختين" | | 
بيقول :" إن كل خطاب عن قصد أوعن غير قصد يقيم حواراً مع الخطابات السابقة له | | 
الخطابات الثتى ستأتى يتنبأ بها ويحدس ردود فعلها". ا 
ويلخص عبد المزيز موافى شروط عملية التناص بين النصوص فى ؛التقاطع- | |7 
انتتابع الزمئى- التفاعل أو الانصهار. 1 ّ 
شم ينتقل الدرس هى التناص إلى محاولة تعقب كيفية تكؤن الاقتباس عند إنجاب 
النص ؛ واقتراح صور متابيئة من التناص ووضعها تحت الملاحظة لمحاولة رصدها(١١).‏ 
من علماء البلاغة والنقد من يرى أن مصطاح ' التضمين" فى التراث العربى قد 
يحمل مسعنى التفات النقد العريى القديم إلى ظاهرة تداخل النصوص فى سياقها 
التاريخى الذى توقف عند حدود معيلة. 

والتضمين فى اللغة هو المعنى المضمر فى اللفظ المذكور" وهو : الجمع بين لفظين 
متشابهين فى الوزن والروئ ' تضمين الإزدواج'» كما أنه :أن يضمن الفعل معنى فعل 
آخر فيجرى مجراه. 

والتضمين فى العروض :أحد عيوب القوافى الخمسة » وعند نقاد الشعر يسمى 
"الاقتضاء" ؛ والتضمين يكون فى النشر كما هو فى الشعر.. 

والتضمين فى الشعر هو : البيت المفتوح, الذى لا يكتمل معناه إلا بألبيت الذى يليه. 
ويذكرد/ مئير سلطان أنه بعد أن رصد بعض التصوص للنقاد العرب القدامى التى 
تتعلق بيوصفهم لظاهرة تداخل النصوص وجد أنهم قصدوا بالتضمين " اقتباس بيت 
أو أكثر من قصيدة ؛ وضمه لقصيدة أخرى يغرض الإفادة من شهرته أو براهته أو 
استيحاء تأثيره النفسى أو الدينى أو التاريخهى.," .)١1١(‏ 

لقد التفت النشاد المرب إلى ظاهرة تداخل النصوص فى الأدب العريى ورصدوا لهذه 

استسج عه معد 








كم 
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5 الظاهرة رصدا وصفياً وهو" التضمين" أو " الإبداع' أو ' الاستعانة أو" التأسيس" أو 
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"الاقتباس" أو' الرمز" وكلها تدور فى فلك التضميين. 

يقول ' ابن أبى الإصبع' (04٠ه)‏ " التضصمين” هو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من 
بيته أو من آية؛ أو من معنى مجرداً من كلام ؛ أو مثلا سائرا: آو جملة مفيدة؛ أو فضرة 
من حكمة" )1١4(‏ ويقول القرطاجنى (584ه) : والطريق الثانى إلى اقتباس المعانى منه 
بسبب زائد على الخيال هو: ما استند منه الفكر إلى كلام جرى فى نظم أو نترأً وتاريخ 
أو حديث أو مثل؛ فيبحث الخاطر فيما يستند إليه التضمينءفيحيل إلى ذلك أو 
يضمنه ؛ أو يدمج الإشارة إليه؛ أو يورد معناه فى عبارة أخرى على جهة القلبه أو نقل 
إلى مكان أحق به من المكان الذى هو فيه أو ليزيد فائدة فيتممه,أويتسمم به أو 
يحسن العبارة خاصة أو يصير المنثور منظوماً أو المنظوم منثوراً خاصة ؛ فأما من لا فى 
يقصد ذلك إلا الارتفاق بالمعنى خاصة من غير تأثير من هذه التأثيرات فإئه البكى 
الطبع فى هذه اتصناعة الحقيقة بالإقلاع عنها. وإراحة خاطره مما لايجدى عليه غير 
المذمة والتعب'(1) 

يرى د/ منير سلطان أن إسهام النقاد العرب قد توقف عند حدود الجزئيات فى النص 
الأدبى" الكلمة ؛ الجملة ؛ الجمل" وكان رصد العرب نظاهرة التضمين وصفياً بينها 
نظر الغرب إلى ذات الظاهرة نظراً لفوياً تمليلياء كما أن التضمين العربى لا يتعدى 
النص الأدبى؛ بينما انطلق التناص الغربى إلى مختلف العلوم والفنون يتكىء على ما 
يساعده منها على بلوغ الغاية؛ ومارس المرب مع التضمين تطورا أفقيا؛ بينما كان 
التناص الغربى أفقياً وراسيا : فى المصطلح وفى المضمون » وانتقل إلى الأعماق , أعماق 
النص والفنان والِمَارِئْ من خلال مفاهيم ثقافية متعددة (5ا). 

ويرى أن ما بين التضمين العربى والتناص الغربى فروقاء لكنها ليست تضاداً. 
والتناص فى النقد الأدبى الحددريث يقفز من وجود تيص ماء أو ظلال نه بداخل نص 
آخر إلى التفاعل بين النصوص فى حالة من الانصهاربين النصوص المتفايرة 
وامحاورات القائمة: فيما بينها بغرض التعمضيد أو الاختلاف ‏ ثم الانتقال من دائرة 
النص المكوّن بعد تفاعلاته إلى دوائر النصوص الأدبية الأخرى ؛ ثم التفاعل مع 
نصوص غير أدبية كالتاريخ والمجتمع والأخلاق والحضارة. وهكذا إلى وصف حالة 
التفاعل بين دوائر الوجود بمعناها الأشمل. 

من هذا المنطلق اخترت ديوان " الشاهر والشيخ" للشاعر حلمى سالم ليكون نموذجآ 


التناص فى هذا الديوان يتجادل مع كل الموروت الثقافى حتى اللحظة الراهئة بكافة 


ييا الي 
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مهب :1 جم ص مدوم مجو ٠١‏ اإيجار رسيو 


« ا 


زليه اتخن الشاعر من تقنية التناصصى هيكلة بنائية لنصه على مستويات متعددة : ولقد 
لجآ لهذه التقنية واعتمد عليها فى شعرية الديوان انطلاقاً من استخدام نفس لغة 
الطرف الآخر "الشيخ ' وعدته ومرجعياته لفهم وتفسير هذه الحياة, فهو من خلال 
اللغة التى يجيدها الشيوخ ؛ ولا يتطلعون لسواها تتشكل أداته متفاعلاً معها على 
مستويات ومحاور متعددة؛ ولقد صدر هذا الديوان بعد أن واجه الشاعر موقفاً عصيباً 
حين أتهم فى دينه وعقيدته من قبل أحد الشيوخ الذى يمثل طائفة كبيرة من هؤلاء 
الشيوخ وطريقتهم فى معاملة الفن من منظور ضيق قاهر لا يلتفت إلى طبيعة الفن 
وما يتيحه من انطلاق إلى عالم الخيال والتعبيرات كما يشى موقفهم بعدم إدراكهم 
للعلاقات المجازية والرمزية وغيرها من تقئيات تتيح براحاً تأويلياً يتحرك فيه الشاعر, 
كما يشى بعدم إنامهم بطبيعة الشعر وكونه مجاوزة ومغامرة دوماً تجاه المستحيل» 
وحملة لدور تنويرى تحديثى يفر من كل قيد أو نص مغلق . 

تعرض الشاعر للمساءلة والتكفير وسحبت جائزته بعد أن منحت له. 

فى ا مقابل كان للشاعر موقف مشرف فهو لم يلجأ إلى التقية. ولم ينسحب من المعركة 
بل اصدر هذ الديوان ليواجه الفكر الانغلاقى الأصوتى الجامد بالفن مرة كانية: و لذا 
مدر ديوان " الشاعر والشيخ" معتمداً على الحوار ؛ مستتدا إلى النصوص الديتية ' 
والترائية واللغة التى يجيدها هؤلاء الشيوخ ؛ كان صدور الديوان بتاءٌ يحاور فهمهم 
للآياتٍ القرآئية » ويطرح لنفس ذات الآيات تأويلات أخرى أكثر استثارة بمنطق الفن 
والشعر. فى هذا الديوان يحارب الشاعر حلمى سالم عودة أنماط التفكير التى تنتمى 
للعصور الوسطى على يد تيار الإسلام السياسى ويمساعدة غير مباشرة من المثقفين 
المنعزلين عن القضايا الجصوهرية لشسعويهم والمسكونين بهاجس الخوف من الكهانة 


: الجديدة هروياً من مواجهات فكرية حقيقية. 


(©) تلداخل التصوص فى هذا الديوان يتم بين النص الشعرى والتصوص المقدسة 

والترائية على المستوى الظاهرى : لكنها فى حقيقة الأمر حوارية بين النص وفهم 
الشيوح الجامد البعيد عن الاستنارة لهذه الآياتء وحجرهم على تأويلاتها المتمددة 
الأكثر إنسانية وحرية: يقول الشاعر" لكن القصيدة.اعلى من انكشارية الوحى اللقدسن " 


(ص؟؟). 
يتعامل الشاعر مع الآيات القرآئية المقدسة يحسيائها نصأ يجنح إلى الانفجاركما 
يقول "بارت" (19) فالشاعريرى النصوص المقدسة بلذ إطار: تتميز بالفاعلية والحركة 


مفتوحة على عدد لا نهائى من الدلالات والمضامين:؛ من هذا المتنطلق يتعامل الشاعر 





م 
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مع تداخل النصوص بداخل قصيدته من مفهوم الجدلية الفكرية؛ حوار شكرة مع أخرى 
باستيحاء مردودها النفسى أو الفكرى وبالسخرية من تجميد الآخرين لها وفتح 
مجالات دلالية بالمخالفة مع فهم بعضهم لهاء ويذكر تيرى إيجلتون:” كل النصوص 
الأدبية مسحكية من نصوص أدبية أخرى؛ ليس با معنى الحرفى الذى مفاده انها تحمل 
آثاراً منها وإنما بالمعنى الأشد جذرية : والذى يعنى أن كل كلمة أو عبارة أو سقطع ؛ هو 
إعادة تشغيل لكتايبات أخرى ؛ سبقت العمل الفردى أو أحاطت به'(١)‏ . 

(©) يتشكل مستوى التناص في هذا الديوان مركبا وعلى محاور ستصددة ؛ يوظف 


' الشاعر اكثر من نص فى تفاعل وحوار ومجادلة فى معنى أو سطر شعرى واحد» 


وتتراكب عنده التناصات فى الجملة الشعرية الواحدة » كما أن التنامن يتم على محاور 
متعددة بدءآ من اللفظة الواحدة إلى التعبيرات واتجمل إلى الصور والمجاز إلى 
الموسيقى وهكذا. 
ويفرق التقاد بين التناص فى الشعر والنثر يقول عبد العزيز مواشى"” نحن نتصور أنه 
إذا كانت إرادة التتاص المؤسسة على وعى منتج النص النثرى تحاول الإستدهاء من 
رصيده التاريخى والعاطفى داخل ذاكرة التلقى » فإن نفس الإرادة لدى منتج النصس 
الشعرى تحاول إعادة إنتاج الطاقة الدلانية للنص " اتحال": بهدف إحداث نوع من 
الانعكاس الدلالي له؛ وهذه الإرادة التناصية تسير فى اتجاهينءقد يفترقان ظاهرياً: 
لكتها يلتقيان سرا عند حدود المقاجأة' (١؟)‏ . 
وهنا يذكر عبد المزيز موافى حالتين فى تعامل الشاعر مع النضصوص التى يحاورها. 
-١‏ استدعاء اننص بمد تفريغه من رصيده الدلالى والتاريخى؛ كى يعيد شحته بطاقة 


. ولالية جديدق وهى عادة ما تكون نقيضة لهذا اللرصد. 


؟- استخدام النشص بكل رصيده الدلالى وانتاريخى بعد أن يجرده من الرمز التاريخى 
المدلولءكى يربطه برمزآخر قد يكون نقيضاً له. 
ويتكون ديوان " الشاعر والشيخ" من ثلاث وعشرين قصيدة يجمعها - على تنوعناتها- 


. خيط درامى وفكرى وإاحد.حتى يمكننا أن نعد المدبيوان نصاً واحداً تتشكل محاوره من 


تلاكة أضلاع - 
()الشامر ‏ 0) الشيخ (5) مصر 
)١(‏ الشاعر وما يمثله من قيم الحرية والإبداع ومن هم على طريقه. 
(؟) التزاوج غير الشرعى بين الممارسات الدينية القمعية والرجعية وبين السلطات 
السياسية والاقتصادية الفاسدة والآلة الأمنية الغاشمة التى تحميهم ومعهم فئات من 
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المثقفين الصامتين المتخاذلين عن قيم الحرية والإبداع. 

(؟) مصر هذا البلد العريق » صاحبة الحضارات المتتابعة » التى يحلم لها الشاعر 
بالكثير؛ لذا يوظف الشاعر فى هذا الديوان كل الموروث الكقافى بكافة اشكاله ونصوصه 
ليعرضى صور التعدى واتتعتيم و القهر والفساد على هذا المجتمع المصرى العريق ؛ كما 
يعرض للتحالفات غير الشرعية وغير الجائزة التى تمت بين الأطراف المنوط بهم دفع 
الحياة بمصر: يقول الشاعر ؛" لماذا تقدم سيدة القطارات كردانها لمنشد زنديق؟/ لأن 
الطبيعة أذكى من بنى أدم./ عندئذ ؛ تنقسم الموجودات والمواجيد/ الأفراس الجامحة 
فى ضغة وأهل " ها هنا قاعدون" فى ضفة/ وبين الضغتين الرجم والبلاغات والسيوف/ 
وَشلى جلد زرياب سبعين شية.(اص١١).‏ 

سيدة القطارات بالطبع هى الحياة التى تتجدد كل لحظة ؛ والتى هى دوماً دفع 
للمستقبل؛ تهدى الحياة حليها وسرها للشاعر فى مواجهة الراكدين ؛* أهل ها هنا 
قاعدون" الدين تكلسوا وصاروا أصناماً. 

يقول ." جثم على القبة محتسبون/يكتسبون الدينار من القهر؛ ومن حب الناس 
لخالقهم يكتسبون / ليس يؤرقهم جوع الجوعان»/ وليس يؤرقهم محتكر الصلب 


ومحتكر الممرانء/ وليس يؤرقهنم موت الشيان على شطآن البلدان»/ ولكن فى وجه 


النبض الحر يهبون/ فى أيديهم طاسات القطران الأسود؛/ فيجولون يرشون القطران 
الأسود فى وجه المارة ويصبون / إن سرق السفاحون الشعب فلا جرم/ ولكن إن قبل 
محبوب محيوبته ينتفضون وينتصبون / ينتسب السلطان الجائر نعمامتهم ؛ وهمو 
للسلطان الجائر ينتسبون/ مكتب توكيلات لله على الأرضء/ ورب الدئيا ئيس له فى 
الدنيا سمسار/ أو بيع وشراء وعمولات وزبون/ جثم على القبة محتسبون'(ص 046؛). 
يعد هذا الديوان كتابة شعرية تكتب بالمجتمع المصرى وصراعاته بجوائبه الثقافية 
المتنوعة لترصد حال المصريين فى لحظتهم الراهنة ؛ ولذا أطلق الشاعر على ديوانه 
اسم " الشاهر والشيخ" التقيضين فى مواجهة فكرية مجتمعية. 

لقد مثل ديوان الشاعر والشيخ شعرية ' التعالئى النصى" وهو كما يعرفه جيرار جينيت 
"كل ما يجعل النص فى علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى" (17) أوهو تجاوز 
لقد أقام " حلمى سالم"' علاقات نصية نقدية: بين النصوص التى تداخلت فى عمله 
وأقام لها معمارية لغوية وموسيقية وتصويرية مجازية تجعلها فى خطوط متقاطعة 
مع أطزاف اللصراع لهذا الديوان» لقد استخام نفس أدواتهم ونفسس لفتهم؛ وطرق 
تعبيرهم ؛ ومجازاتهم : وموسيقى آدائهم الكهنوتية؛ التى تميل إلى أساليب السحر 
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«الشعوذة » وتغييب الفكر المتطقى المنفتح؛ ليعبر عن أفكارهم ومعتقداتهم وقراءتهم 
الحرفية للخطاب الدينى؛ فى مواجهة ساخيرة مع رؤيته وطريقته فى فهم هذا العالم 
بكل قيمه المتعالية السمحة الحرة انتى ينتصر لها الشاعرء وفى إصرار على المواصلة) 
وتأكيد على أنه ليس باستطاعة أحد أن يثنيه عن دوره ؛ والإسهام والتعبير عن رؤيته 
لهذه الحياة يقول :" سأكتب النص بأسنائى على لوح الكثف/ سأكتب النص بأسنانى 
على عصعوصة/ خاذا يظل الجمر حيا طوال طوفان 4/. لأن الأشجار موهوية” (ص١٠).‏ 
ويسائل الشاعر مصراو بنت الأكرمين او الست هانم الم ترى أن الحراس تواطاؤا 
مع نصوص مجوهرات الكتسابيين / ألم تلاحظى أن اللحى جزء من بورصة 
البيزنس5/../ الكل يشهرآية أو سورة / فيجيؤنا رعب الليالى زاحفأء/ بجواره القتل 
المقدس زاحف / لا يعرف المطمون مصدر زخة الطعنات: / هل من ' فاطر"؛ ام من " 
تبارك" أم ثرى من سورة "الحجرات”؟ والسيف الظميمٌ هو الوجيد؛ العارف" (ص4") 
ويضن الشاعر بمصر معشوقته »صاحبة الحضارات بهذا المصير وما يتعاقب عليها من 
ازمات ويستحثها " فأهدمى كل ايل لكى يشرق البناء" (ص""). 

يستنهض الشاعر مصريناديهاء بعرض عشقه وولهه يقول "٠‏ أريد أن أركز على 
طريقتك فى العزف/ ريد أن أستحم فى الذهب المصهور الذى بين شرعيك يسيل / أريد 
آن أدقق فى درجة أحسر الشفتين ؛/ لكى أرفع يدى ضارعا: اسم النبى حارس" 
(صن؟9:١11).‏ 

كأنه يريد فرصمة إبداع حقيقية ؛ حرية أن يتغنى وأن تتميز إضافته وان يعشق 
بطريقته وإن يعطى وطنه وأرضه ما يجعله يتألق له وبه دون قمع أو سحاكمات أو 
ترهيب وإهدار دماءء؛ أن لا تستهلك أحياته فى حروب تشغله عن إبداعه الحقيقى الذى 
به تصبح الحياة أجمل واكثر احتهالاً. 

ولطبيعة ديوان ' الشاعر والشيخ ' الخاصة ؛ ولكونه حواراً بين التوجهات المختلفة 
التى تتصارع في المجتمع المصرى فى اللحظة الراهنة: كما أنه كما ذكرت سابقال- 
صراع درام بين قوى الحرية والإبداع والفن بكل مجاوزاته وتطلعاته إلى الآفاق 
المفتوحة؛ وبين قوى الرجعية والانغلاق والفهم المحدود .غير الملعاصر للنصوص الدينية ؛ 
فى حالة تحائقاتها مع قوى السلطة ؛ ومبخالبها الأمنية شديدة الدموية: مبع قوى رأس 
المال التى تجنح إلى الفسلد.والأطماع غير المحدودة ؛ مع هثات واسبعة من المثقفين 
المدجنين الذين غليوا أمنهم ومصائحهم المادية؛ وكانوا أبواقاً لهذه التحالفات: 
يصمتون تجاههاء أو يحسنون ويسوغون ويبررون أقعالها ؛ من هذا اللنطلق الدرامى 
الواسع كانت المتفاعلات النصية فى أوسع صئورها ؛ حتى إنه شملت كل الكيانات 
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المجتمعية كمااحاطت بكل المجالات الثقافيةالتى .تشكل هيعلة وتكوين ا مجتسع 
المصرى فى لحظته التاريخية الآنية: وما مر عليه من تعاقبات تاريخية سابقة 

إن استخدام هذا الفعل الحوارى خذّق رؤية الشاعر الشخصية وسمته الفنية الخاصة , 
وأوجد علاقات دلالية شديدة الممق والشراء فهو تارة ساخر من الفكر الانغلاقى ؛ وتارة 
يعضد نصه بأفكار ونصوص الآخرين اللذين يتفقون معه فى الرؤية والسعى إلى 
الحرية. ' 

فنص " الشاعر والشيخ" لحلمى سالم له خصيصة علائقية ؛ فهو عبارة عن شبكة من 
العلاقات التى تنمو بين مكونات ثقافية موروثة ومعاشة؛ سمتها الأساسية أن كلا منها 
يمكن أن يقع فى سياق آخردون ان يكون شعرياًلكنه فى السياق الذى صنمه حلمى 
سالم وفى شبكة العلاقات التى نسج خيوطها ‏ وفى حركته المتجاذبة المتواشجة مع 
المكونات المجتمعية الثقافية الدينية والسياسية والاجتماعية : يخلق شاعرية هذا 
الديوان. 


ونلقد تنوع تعامل الشاعر " حلم سالم" ع نصوصه المستدعاة إلى نصه الأم ؛ فكان . 


هناك تناصات .حرفية واضحة: واقتباسات بالإيحاء: وما بينهما من درجات صنفتها 
بالتناص بالاستشهاد, والتناص بالانتحال؛ والتناص بالإحالة؛ والتناص بالؤيحاء. مع 
ملاحظة أن هذا التقسيم ستداخل بعضه فى الآخر لكنها ضرورة الدراسة ورغشبة فى 
مزيد من الإيضاح. 

«» التناص بالاستشهاد: 
وهو اقتباس حرفى واضح ء يلجا إليه الفنان لأسباب متعددة ومتغايرة: ويتحدد ذلك 


. بموضعة؛ومكان تداخله فى النص؛ وهو عادة ما يأتى من اجل الاتفاق أو الانعكاس 


الدلالى. 
يقول الشاعر مستدعياً أحد اهم اكلام النبيتن المصرية ." وعندما استراح الكفْ فى 
الكنا/ كان جمدئ غيث يتمتم :/ كل حلفائك خانوك ياريتشارد / تساءلت : مالذى 


يطير فوق هامتى ؟ / أجاب : مصحف عثمان والبحارة المجرحون." (ص١).‏ 

قام ' حمدى غيث" بدور ريتشارد فى.فيلم صلاح الدين الأيوبى ليوسف شاهين وقال 
هذه المقولة حين اكتشف خيائة كل حلفائه الأوربيين ووجد نفسه وحيداً يصارع عالم 
تهاوى من حونه فيه؛ وقد كان يطلب منهم تمضيداً وتأييداً ؛ يستدعى الشاعر هذا 
المشهد حين تعرضى لموقف محاكمته والأدعاء عليه من أحد الشيوخ : ووجد بعض من 
حوله وقد تخلوا عنه. ما يدعو إلى الالتفات هنا أن بين النصوص المتداخلة مع النص 
الأصلى أو"النص الأم' عادة ما تتضح فجوات ؛ وهنا يحتاج النص إلن متلق سثقفا» 


يدن 
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ملم بالأحداثت واتقضبايا والغنون على أنواعها » على المتلشى هنا دور إبداعى إيتضيح فى 
07 تخيله الخاص لملء هذه الفحجوات. ا 
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5 ا 
8 يسخر الشاعر فى قصيدته .البقع الزرقاء, من فوضى الفتوى وعدم معقوليتها, ١‏ 
وانتفائها مع العقل البشرى؛ ويعجب من الأحكام التى يطلشها طائفة من شيوخ لا 2 | 
يتواءمون مع التحديث؛ ويفتون بأحكام تعطل الأذهان وتثير بلبلة فى المجتمع المصرى: 
بل تأخذه إلى مهاترات وتعود به إلى الوراء؛ يقول فى تناص مع قصدايا المجتمع التى 
تشار بين الحين والآخر' رد الحكيم : ضعى بول النبيين فى ماعون من فضة وارششى 
إلى درجة السكر» ثم طوفى با ماعون على الظامئين/ كى يرشفوا إلى درجة السكرء كم | 
وشى من الماعون على اعواد القمح حتى تتطوح الأعواد؛ فإذا انتشيت وانتشي الظامئون 
وانتشى القمح/حلت البركات على السيدة التى تغسل الكلية مرتين/ وغدت كالمهرة 
الحرون" (صن؟/). 
يلعب الشاعر على الجانب النفسى لمتلقيه؛ يقدم له نصه منخرطاً مجدولاً بوقائع ما 
يثارفى مجتمعه؛ والقضايا الخلافية التى يثيرها بعض الشيوخ) وتتنافى مع كل منطق 
التطور الحياة؛ فيقدم له الصورة المؤسفة التى يواجها المجتمع ليسيثير عقله ومواقفه 
تجاهها. ٠‏ 
فى قصيدته ,أسماء مستعارة, ينتصر الشاعر لكل الجماعات التى ينتمى إليها فى 
تناص استشهادى واضح الدلالة .كل المجموعات التى لم تركن لمنجز قبلى » واجتهدت 
أن تجد إضافة تفسر بها الوجود » وتعلى من شأن قدرتها على التفكير ؛ فإخوان الصفا 
عتد شاعرنا ونم رشع الأند تس دواللمتترلة ٠الشهاب‏ المؤرق ؛ والسيرياليون : علم 





الرياضيات . 
يغازل الشاعر بهذه التداخلات النصية الفهم المجاوزالتعضيدى الذى يسطع بعقل 
قارئه. 


شم يدير الشاعر فيلماً لتاريخ مصر»ء يعرض فيه كل حالات القمميع وقهر المجددين 
والمختلفين مع السلطات دينية ؛ أو سياسية ؛ نقطات سريعة يعرض على " أاخت مصر" 
لسان الخطيثئة مقطومآ بسيف الفاروق ؛ الحلاج مصلوبآ/ بينما يقطر الورد من 
أطرافه ؛ رءوس المماليك طائرة من القلعة للمقطم كالنورس الحّر / اليساريون طى 
الواحات يبنون مسرحاً ويزرعون الفجل ؛ سكينة ورقية ومحضوظ أبو زيد يحاضر 
| الطلاب فى هولندا" (ص!4). 
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| تاريخ ملا بالوهمى أو بالغامض أو المتخيل أو الغريب » ثم صهر هذه المداخلات النصية 








يقدم الشاعر تناصأ استشهاديأ واضحأ تتخلله فجوات كبيرة ومتنوعة على انتلقى 
بقناعاته وخلفياته الثقافية أن يحشدها بالأحداث التى تترابط فى ذهن الشاعر 
والقارئ المثقف الواعى الذى يدرك أن شاعره يؤثث القصييدة بالموجود : بما صر سن 


فى النص الحالى. 

استخدم الشاعر حلمى سالم التداخل النصى مع آيات القرآن الكريم لأغراضص متعددة 
ومتباينة ‏ لكنه دوماً يسعى لاستثمارها على وجهين أو أكثر فهو من جهة يقفز بجرأة 
إلى عالم هؤلاء الشيوخ : ومن جهة أخرى يعيد شحن هذه الآيات بطاقة دلالية جديدة 
ومغايرة ومتمردة؛ يقول الشاعر فى قصيدته المسرح الرومائى مخاطباً مصرء" أئت 
الثى رأيت على أصابعها رشرفات سورة مريم :/ فعلى الخنصر : لم اكلم اليوم إنسئياً ./ 
وعلى البنصر : لم اك بغي ./ وعلى الوسطى : يساقط رطباً جنياً / وعلى السبابة : 
ليتنى متأ قبل هذا وكنت نسياً منسيا/ وعلى الإبهام : سلامٌ على يوم أولد ويومٌ اموت 
ويومٌ أبعث حيا."(ص"٠).‏ كان مصر هى مريم ؛ ركأن تاريخها وما مر بهامن احداث 
مزلزلة متعاقبة: يجعلها تصرخ قائلة - أو هكذا يسمعها الشاعر - ليتنى مت قبل أن 
أرى هذه الردة الحضارية , يقدم الشاعر هنا مزجا وغزلاً مضفوراً توافقياً مع سيرة 
السيدة مريم »كما يغازل هذه الشحنات العاطفية المختزنة لدى المتلقى الخاصة بمريم 
البتول؛ ثم يأخن هذه السردية المقدسة ؛ ويصنع لها صياغة فلكلورية ' تقسمها على 
الأصابع الخمسة لينسحب بها إلى ماآل إليه حال مصر الجميلة. 


. ويشير" ديلنباخ" فى مجلة" الشعرية" إلى التميز بين التفاغل الخارجى والتفاعل 


النصى الداخلى ؛ أو ماسماه بالتفاعل النصى العام؛ والتفاعل النصى المقيد؛ ويقصد 
بالعام علاقة نص الكاتب بنصوص غيره من المبدعين ' وبالمقيد علاقة نص الكاتب 
بتصوصه الخاصة بعضها وبعض (5؟) ٠‏ 

فى اكشر من موضع يحاور حلمئ سالم أعماله الشعرية السابقة فى هذا الديوان » 
وأركز هنا على العمل الذى تسبب فى الأزمة التى مرت به مع هذا الفكر الانغلاقى, 
ففى قصيدته ' شرح شرفة ليلى مراد" يصنئع تناصأ مع قصيدته السابقة ويقدم خطة 
أسماء بديلة ؛ شغرات حتى لايعرفها جواسيس الحاكمية؛ كما يقدم فى هذه القصيدة 
معانى مفردات القصيدة السابقة وتحليل المضمون ؛ ونشيداً توضيحياآً ؛ وفى هذا 
النص الشعرى يبدو ساخراً من الفهم القاصر الظلامى الذى يسيطر على عقول 
البعض » كما يبدو متمرداً صازخا فى وجه من يدعون التدين والرحمة وهم غلاظ 
القلوب يقول :" ما النذير؛ / سيافون يذبحون الأطفال باسم الله الرحمن الرحيم 
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عي ا 
عق ..../ اقتلوهم حيثٌ كتفتموهم * (ص 1004 ). ١‏ 
3 في حركة ثبات فئى يواجه الشاعر منتقديه , متخدأ الفن ادادً ومتطلقاً: موضحا ‏ | 
ح* ‏ لانطلاق رؤاه لهذه الحياة فيقول عن الفتى أو عن نفسه؛" بيتما الفتاة التى عايئت 

9 تدحرج الطبقاته/ لم تخمن أن الشتى الذى رأى ائله اشتقاقا من خحُضرة الزبع / 
سيفّضئ) عنها ثوبها الأسود" (ص/0). يقول الشاعر فى قصيدة الدراويش * أتت فتاة 
من ' سراب التريكو' تحمل الأقداح من حغلة الرقص ؛ مكسورة بفعل لساب شلة 
|الآنئس/ أثت فتاة من "الغرام المسلح" معلقة فى ذراع المنورين/ ومدهوسة/ تحت خيول 
الحملة الفرنسية/ وأتت فتاة من "مدائح جلطة المخ“تصتع العناب المثلج حتى يتبخر 
الشلل النصفى من جسد الشعراء” (ص؟1). 

أتصوران الشاعرقد استحضر هذا التناص المقيد فى قصيدته ليعرض تاريخه الفنى 
الذى من خلاله عرف كيف يعشق إبداعه: وقضاياه » ووطناه, وكيف انتصر لقيم الحب 
والفرحة والحرية » ويشير الشاعر إلى جدوره الفنية فهو ليس ظاهرة سطحية عابرة 
يمكن لصراع ظلامى أن يشكك فيها أو ينال متها. : 





*» التناص بالا حالة. 

هو اقتباس حرفي يحيل إلى اسم علم أو رموز معاملات بين البشر؛ أو رموز ثقافية 
لكثير من أسماء الأعلام التى بأتى وراءها مدلولات خاصة: تاريخ وإنجازات ؛ أحداث 
وإضافات نبوغ وأعمال فنية تاذل علاقات فى الحضارات العائية ؛ تذكر تلك الأسهاء: 
ليستدعى النص أشرها وتاريخها وما أضافته إلي الثقافة العاكية: كل اسم يستحضر 
دوره وصتيعه وقصته ؛ ولذا يحمثل النص بظلاله وإسقاطاته وأثر وجوده على نفس 
القارئ : كما أنه لون من الاستدعاء فى إيجاز. يقول حلمى سالم :" طاشت سنوسات 
على المدور / فقال حى بن يقظان:/الصباح مُشتق من خطاك فوق الأرض والضلوع” 
(ص0)» يستدعى اسم حى بن يقظان معنى المعرفة الإنسانية للكون بالفطرة والعقل» 
بالاستبصار الإنسانى الجميل؛ الذى يتعرف على الكون بالملاحظة وإعمال العقل 
والحبس؛ ولذا فهو يقترب من روح الشعردون قيد أو مرجعية. 

فى قصيدته ,«لجنة السياسات, يقول "٠‏ فتح المعممون المزاد/ ألا اونا : مكتب الشاعر 
الذى يخط عليه مكائد الدهريين/؛ ألا ذووى : مقعد الشاعر الدى يستريح عليه وهو 
يقرا اللزوميات” / آلا ترى: سرير الشاعنر الذى تجيؤه عليه أحصلامٌ خورة 
الفقراء.'(رص4 )2 - 

1 .. يضفر الشاعر هنا مجموعة من التفاعلات والحوارات النصية المركبة فهو يستخدم 
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مغردات المزادات والبيع مع المجردات والأشياء انتى ليست للبيع ؛ والتى تزعج تلك 
الطائفة ضيقة الأفقي ؛ كما أنه يحيل إلى نوع من الممارسة المرفوضة التى تتنافى مع 
طبيعة الشاعر والفن؛ وفى تناص بالاستشهاد يتقاطع مع نصه الشعرى ' الدهريين" ” 
اللزوميات " "حلام ثورة الفقراء." 

فى قصيدته «وزارة العدل, يصنع تناصاً تبرز فيه نظرته إلى مفهوم الريوبية » كما يبرن 
أجمل مافى السور القرآنية يقول وإذا سضينا إنى المحلفين هاتى محف اسكتش 
الفردوس؛/ كبرهان على أن الله ملكية على المشاع؛ وأن الحب سورة مكية" (صن١؟).‏ 

لا يكتقى الشاعر فى تشكيل منعمار هذا الديوان باللفة الثراثية غير المتداولة: ذات 
الموسيقى الكهنوتية التى تصنع ما يشبه سحابة مخدر تتويمى يعطل العقل الإنسانى » 
بل يتعرض أيضاً لمفردات اعتقادات وإيسان وقناعة هذه الطائفة من الشيوخ فيس 
المستئيرة؛ ولذا تتقاطع قصيدته مع السحر والتعاوين وسمارسات وأقوال ولغة السسهرة 
والرجم بالشيب والودع وما إلى ذلك ؛ يقول فى قصيدته ,قائد الأوركسترا": "سر 
التعاوين باتع/ صدقى الودع/ ستهرب الشياطين من غرفة الطعام:/ ستهرب الشياطين 
من سرير الأم:/ ستهرب الشياطين من دورة المياه./ صدقي, الودع / والبسى الشوب 
المزركش الذى اشتراه الأقربون./ ليس كم من عقدة/ سوى الطحالب التى فى قعر 
الأدباء/ وقطاع الطريقء" (ص14:40)» لم يبالغ الشاعز وهو يمرض لأسلوب تناولهم 
لمفردات الحياة وكيف يواجهونها؛ لذا يكتظ نصه بهذه التداخلات لنعرف عالمهم 
الرجعى. ااا 

يقول الشاعر" هاتى كتاب " النبئ" كدليل على عذوبة المسيح" (صن24) كما يحيل المبدع 
إلى الكتب المقدسة فى قوله :" ثمة شفتان:/ على الشقة العليا تمتمة من إنجيل / 
وعلى الشفة السغلى تمتمة من قرأن” (ص1ه). 

فى قصيدته «صندوق الدنيا, يقول :" تستيقظ المدائن من سياتها: تجىء الإسماعلية 
تجر خلفها محمد عيسى القيرى يدحزج المانجو على بقايا الدبابات. وتجئُ بور سعيد 
تجر خلفها قاسم مسعد عليوه يشوى سمكاً عند أقدام ديليسبس. وتجىٌ السويس تجر 
وراءها أمينة زيدان وهى تبحث عن الفتى اليونانى "(صري/0). 

فى هته النشصوص المتداخلة ؛ والأصوات المغددة» نوع من العرض البانورامئ' لواقع 
المجتمع الذى نعيشه: هذا التنوح القادر على كسر الرتابة عند المتلقى خاصة أن 
موضوع قصائد الديوان قضية واحدة غير متغيرة ؛ هذأ التعدد يجدد النشاط العقلى 
عند المتلقى ويدفع الملل: فالتناصات هنا متغايرة ؛ كتب وأسماء وأماكن ورحلات بحث 
متابينة؛ فالشاعر يقدم حياة كاملة لمجتمع واسع بكل ما يتتابع عليه من متغيرات. 
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8ه التناص بال ييحاء: 

وهو اقتباس غير حرفى وغير واضح. 

يقول حلمى سالم واصفا تأثير وهيمنة الشيوخ على الإنسان المصرى :" زحفت على 
الروح العمائم / أشباحها بَخَنُوا على الورد الستخام/ وعند باب بيوتنا بخُوا السخائم / 
يتألقون على الخراب ويزهرون مع الهزائم/ يدهم ترش البؤس هطالاً/ فيغدو البؤس 
شوق رءوس أهل الدار حواماً؛ وحائم ..../ حيث انكسارالروح ديموم ؛ ودوام ؛ ودائم/ 
متمربئون على اصطياد الأغنيات؛ مدربون على الجرائم / زحفث على الروح 
العمائم".(ص!2١).‏ ش 

يستحضر الشاعر الجمل الموزونة المقسهعة والمسجوعة » فى موسيقى خاصة توحى 
بطريقة تعامل واستخدام الشيوخ للغة: كما يتخير لغة جزلة وحشية الألفاظ تراخية 
غير متداولة سوى على السنة الشيوخ وأساليبهم المتقعرة. 

وينتقى الشاعر مفردات لها صيغ لغوية وصرفية غير سعهودة؛ فهناك صيغ المبالغة 
بأشكائها ' ديموم ودوام ودائم » شطالاً , حواماً وحائم". 

كما تبدو طريقة تقطيع الجمل الشعرية قريبة الشبه بتقطيع انجمل فى الكتابة 
القديمة: إبان خضوع الأساليب البلاغية للتكلفه وحشدها بالجناس والسجع والازدواج 
وغيرها من لعب ومسائل بلاغية مقصودة لذاتها. 

إن الإيحاء بهذه الطريقة فى الصياغة يخلق معزوفة موسيقية وفكرية تحيل القارئ 
إلى هذه العوالم التى يحيا بها هذه الطائفة من الشيوخ : كما أن شكل الصياشات 
وطريقة بناء الجملة والفقرة وطبيعة الأسلوب توحى بقدر اهتمام اصحابها بالعميق أو 
السطحى من الأفكار» لقد أخصب أهتمام هؤلاء الشيوخ على المظهر دون عمق الأشياء ؛ 
وهذا ما يريد الشاهر ان يلفت الائتباه إنيه عن طريق هذه الصياغة اللغوية. 

يصنع الشاعر تنا صأمع الآيات القرآنية لكنه تناص بالإيحاء فهو يعمد إلى الهيكلة 
البنائية ويقتبسها ليس بنفس مضرداتها بل بمفردة مبغايرة لكنها على وزنها وطريقتة 
تشكيل الآية القرانية كمفتتح ؛ يتلوها مقطع بعيد تماماً عن السورة وفيه ينزع الشاعر 
محتوى النص القرآنى السابق ليحشوه ممنى آخر ؛ معنى فيه الكشف وإزاحة الأغطية 
القامعة فيهل التمرد ونوع من الجمال ومعائى الولادة والإشراق. 
يقول الشاعر فى قصيدته ' التحية العسكرية" :' أين سنحفظ النص المؤكُّم ؟ / فى 
المغارة التى باضت على بابها يمامتان..' (ص"08). يقدم الشاعر تناصأً مع مشهد من 
سيرة الرسول الكريم ( ص) ليصنع صوازاة رمزية بين هذه الطائفة من الشيوح غير 


:ك7 اللو اناب لانت جا قلاط لاد لاض الا !ك٠ ١‏ ...سند لالد .ادها ناكا 


54 


ا 
إ 
ا 
ا 
ا 





عمطت لمج 1 ا 717771101 مجان اامجسسي جوج كوبا سمو دجسا سوم لل د ب ادر ماروا نواووجيوموو وو يي ا لا 1 





المستنيرين وكفار قريش مع بيان لدعوة الرسول إلى العدل والحرية والمساواة. 

وفى ذات القصيدة يقول الشاعر أما الفتى انذى قال قبل الشلوج:/ " تقيل الأنثى 
على بدئى وتمضى” / فقد انتحى ركنأ شرقياً / ليحكى حكاية عن حذاء الشانيية 
عشرة./ والصحيعح أنه كان مشتاقاء/ والصحيح أنه كان عنده لوهة,/ والصحيح أن مثله 
يذاع له سن" (ص؛4ه). 

يشكل الشاعر لوحة شعرية عبمادها " كولاج" من النصوص المتابينة ؛ سطر شعرى 
سابق للشاعر» حكاية شعبية » أبيات شعرية لأبى هراس الحمداني ؛ مقابل حالة من 
الكره والعنف والتزييف التى يحياها الشيوخ والخطباء الذين أدوا التحية العسكرية 
للذقونرص64). 

يتحدث الشاعر بلسان هؤلاء الشيوخ ؛ يتحدث عن منطقهم وتواكلهم ؛ وانصرافهم إلى 
كف وتخدير عقولهم إلى الدرجة التى يتحولون فيها إلى ممثلى لاهوت وكهنوت 
يفسدون فى الأرض. يقول فى تناص انتحالى مع كل ما يقولونه ويتوافر على السئتهم 
على مر تاريخهم وعيشهم على هذه الأرض فى تناص مع كل معتقبداتهم لوضعها فى 


. بؤر ضوء كاشفة تفصح ما فيها من ثغرات وتواكل؛ كما تكشف أدٍ ضاً تواكل العامة ؛ عامة 


الناس والمؤمنين الذين تأخذهم وتفيب أذهانهم هذه الممارسات الكهنوتية يقول':" هل 
أباطرة اللاهوث /../ على سمانئتهم وشم التفويض الربائى » وتتقدمهم صلصلة 
الجنزير وعصف النبوت » وفى عبسة أوجههم رعشات الكلكوت/ فقلنا:” نحن تقاة ورعون 
إذا ضاق بنا العيش نقول »" الدنيا فائية والآخرة هى الباقية . وإن طفح الطغيان على 
الأرض نقول”"بلاء من عند الرحمن لكى يمتحن الصبر ويختبر التقوى فى الأفئدة 
المعمورة بالإيمان؛ ولكنا سنلاقى فئ الجنة فاكهة وعناقيد وئهرا من عسل تسبح فيه 
الحورالعين عرايا : هن فروج لا تبلى فيما نحن أيونٌ لا تَُرُخى" (ص80:/4). 

يعرى الشامر بأسلوب فنى هذا المنطق الذى يفتقد إلى فلسفة جياة الإنسان على 
الأرض وانلذى تؤمن به هذه الطائفة من الشيوخ ؛ وفى صياغة لغوية تشمر من يقرؤها 
أنه أمام طقس تجسيدى مراوغ اتكالى ‏ يفتقد الصدق والهدف ؛ خواء لا ينتهى. 


© والتناص بالانتحال؛ 


' وهو اقتباس حرفى غير واضح فى سقملومة شمرية تضم عدداً من الثقنيات الشعرية 
. المتنوعة) يشكل الشاعر مسجموعة امن التناصات المركبة ؛ التى تشحاور وتنصهر فيما 


بينها ؛ لتعطى لهذا النص سمته ومذاقه الفكرى والفنى الفريد والذى يوحى بتعقد 
أطراف هذه الددراما الفكرية المجتمعية والثقافية. يقول الشاهر تبخر المزاد وفرّ 
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المشترون/ حينما رفعت بنت الأكابر كفها مفرودة الأصابع»/ وفوق الأصابع رفرفت سورة 
يوسفم/ فعلى الختصر : أخاف أن يأكله الذئب./ وعلى البنصر ؛ غلقت الأبواب ./ 
وعلى الوسطى : إن هذا إلا ملك كريم./ وعلى السبابة : قميصه قد من ذُبْر./ وعلى 
الإبهام: فابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم ." (ص.0؟). 

استخدم الشاغر اقتباساً حرفياً حيتما ذكر اسم سورة " يوسف" لكنه لؤن هذا التناص 
بتناص آخر يستدعى الموروث الشإى السحرى فى قوله على الخنصر: وعلى البنصر 
وعلى الوسطى وهكذاء محاور هذء القصة القرآئية يستوحيها اتشاعر فى حركات 
تجسيدية فلكلورية. وتتوازى جميع .ذه التناصات طيما اعتقد مع ملبيعة الاتهام الذى 
اتهم به الشاعر:؛ فهو تناص بالانتحال من أجل التوافق والاتفاق مع القصة القرآنية 
التى أتهم فيها سيدنا يوسفء كما أنها تستدعى قد رالظلم والهوان الذى يمكن أن 
يتعرض له الإنسان من قبل ظالميه.' 

فى قصيدته ,التين والزيتون, يقول الشاعرء" الناهضان: التين والزيتون ؛ وراءهما 
يطير الخضر عن كاهل الفتاة فى غبشة الفجر؛ / بينما الوحيدة التى اشتق الإله 
جلدها من الخمر/ تضم القطة إلى شجرة العائلة:/ وتضمم إرث الأب إلى مسحون 
المساجد؛ من غير أن تدرى بأن اكثقف الثورى صاهر المحتسبه/ ...حين كانت خرقة 
البسطامى مفروزة فى الوحل»" (ص"١)‏ 1 

" التين والزيتون, أسم السورة القرآئية وهى اقتباس حرفى لكن يجوفه الشاهر من. 
هذا القسم الشهير ويقدم له تعريفاً آخر"الناهضان" التين والزيتون"؛ الفتاة وبنثت 
الأكرمين والسث هائم هى مصر هذا البلد الأمين الذى يضن عليها الشاعر بما تعانيه, 
هذا الكيان الذى تراكم وحط عليه كابوس مظلم ؛ إذن هناك تأويل آخر؛ وهناك رؤية 
أخرى يقدمها الشاعر لهذا البلد؛ يطلق ذات الأسماء الموروثة التى نعرشها ,لكنه يهبها 
معانى فنية وكنائية ذات دلالات تحمل قدراً من التمرد الذى هو سمة الفن دائماً. 

يقول الشاعر فى قصيدته ,الخياطون" ماذا ترى على عظمية الؤسغ؟/ - احد عشرٌ 
كوكباً./ لم يتحدث' احد عن الكوميونة / عسى أن يُشفى فتياءٌ زريابة" (ص١؛).‏ 
تتلاقى فى الفقرة الشعرية الواحدة إشارة من حلم تمامل معه سيدئا يوسف مع 
مسمى شيوعى للمسجتمعات العقدية التى اصطنعها العمال فى تورتهم بباريس عام 


٠‏ ام مع أشهر مغن عند العرب فى العصر العباسى؛ ولا غضاضة فللشعر حرية القفز 


بين النصوص لاسترجاع كل مقدرة إنسانية باستطاهتها تغيير الواقع وتجميله 
والذهاب به إلى العدل أو الحب أو الفرح؛ هذه الأصوات المتعددة والمتباينة ليس 
بمقدورها أن تجتمع إلا لتتكائف من أجل مواجهة هذا الطوقان الظالم الظلامى كما 


حس ا طم عت افهة سمت 0 حل ح عيدج رصا ١‏ +الاشابط2 مهد ١‏ لذج لقال واتصورييه رحد سر عجو روود سووسرويو ابد ا د مويو © عو لوال ١‏ لبجل بويد 
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برام الشاعر. 

تناسبت التقنية الفنية التى تأسس عليها ديوان ,الشاعر والشيخ. مع الرؤية التى أراد 
آن يقدمها الشاعر فى هذا العمل. 

عرض حلمى سالم فى هذا الديوان بانوراما للواقع المصرى المعاصر والقوى التى 
تتصارعه؛ كما عرض لتاريخ المجتمع المصرى وما يكتنز به من ثقافات وتوجهات دينية 
أو علمائية يسارية أو ليبرالية أو أصولية. 

القد اعتمد الشاعر برغم التنوع والكشرة فى تداخلات النصوص على جماليات 
التجانس والتجاوب ؛ حتى أن هذه القطع من الفسيفساء اللامعة كل على حدة قد 
تلاحمت وتجصعت أنوارها لتصنع وهجاً فنياً مشعاً لهذا الممل مجتمعاً؛ هذا العمل 
الذى ينصهر بالمجتمع وقضاياه الشائكة التى يتورع الكثيرون على الخوض فيها 
وغمس ايديهم باعتراك حقيقى معها دون تردد أو نزوع إلى الصمت. 

آيضا لم يْضحْ حلمى سالم بحرية الشاعر وغموضه الشفيف وهو يصوغْ حادثة 
حنقيقية وقمت له بالفعل ؛ فائطلق إلى عالم المجازات والمشاهد البصرية الحقيقية 
والمتخيلة؛ وانتقى قاموس مفرداته بعناية فائقة ليعبر عن حالتين ورؤيتين 
متناقضتين رؤية الشاعر الحر ورؤية الشيخ المتزمت, 


هوامش 





(::) حلمى سالم : الشاعر والشيخ؛ دار آفاق القاهرة 7:06 

: م1٠١8 عبد العزيز موافى : الرؤية والعبارة؛ والمجلس الأعلى للثقافة ؛ القاهرة‎ )١( 
٠ (ص/؛م.‎ 

(1) جوليا كريستفيا : علم النص ترجمة فريد الزاهى ؛ مراجعة عيد الجليل ناظر» 
دارتوبقالء المغرب طاء ١144؛‏ صر,4 - نهلة فيصل ؛ التناصية - النظرية والمنهج » 
منشورات كتاب الرياض:؛ الشعودية :1١4‏ 1001م (ص4؟1). 

(5) مارك إنجيتو : مفهوم الثناص ضمن كتاب أصول الخطاب النقدى : ص؟١٠‏ عن د/ 
مئير سلطان. : 

(4) صلاح فصل : بلاغة الخطاب وعلم النص :؛ عالم المعرفة » الكويتء 1544؛ ص/15 ١‏ 
+- لسان العرب: دار ال معارف بمصر / ج” مادة "ن ص صن". 

- سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد ' إشراف”: أنظمة الملاقات فى اللغة والأدب 
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والثقافة ؛ شركة دار إلياس ؛ القاهرة ؛ الدار البيضام 5 1585 صما 
. (8) فى أصول الخطاب النقدى . تقديم تزفيتان تودوروف,ترجمة المدينى :دار الشئون 
الثقافية العامة بغداد مداع ص4١‏ 1. 
(4) لانسون - منهج البحث فى تاربيخ الأدب » ضمن كتاب " النقد المنهجى عند العرب" 
تلدكتور محمد مندور» ط دار نهضة مصر ص.» ٠:‏ 5) بدون تاريخ. 
)٠١(‏ جابرعصفور : ذاكرة الشعر » الهيثة العامة للكتاب / مكتبة الأسرة ماص 
وما بعدها. ١‏ 
(11) ترجمة فخرى صلائح ؛ ط الهيئة العامة لقصور الشقافة ؛ رقم ١4‏ سنة 415 
سلسلة آفاق الترجمة . 1 
(1) دراسة قامت بها الباحثة + أنيك كوزيك بويلاغى بعنوان ' الممارسة التناصية" عند 
مارسيل بروست فى رواييته بحثا غن الزمن المفشود » ٠جالا‏ للاقتباس . عن د/ منير 
سلطان ‏ التضمين والتقاصض» من" ١‏ 
متسر ططان لصفي والتشاص؛ منشأة المسارف بالإسكندرية , ١١6م/‏ 
ص ادر 71 


. ابن آبى الإصيع : تحريرا لتحبير - مقر رشنن شدرك د هلا احسلسيل الاتلك‎ )١4( 


نلشئون الإسلامية ؛ 188اشا؛ ص, ١1١‏ 

(16) حازم القرطاجنى : منهاج البلقاء وسراج الأدباء » تحقيق محمد الحبيب / إبن 
خوجة ؛ تونس ١‏ 55ؤام ١‏ (صن؟" ). 

)٠١(‏ منير سلطان : التضمين والتناص ؛ منشأة المعارف بالإسكندرية ؛ ٠0٠1م‏ (رص09), 
(14) صبرى حافظ : مجلة آلف ؛ ضيف 541ا 

(01) عبد العرِيْز موافى : الرؤية والعبارة ؛ (ص004:50). 

)5١2(‏ جيرار جينت : مداخل لجامع النص - ترجمة عبد الرحمن أيوب» دارتويقباله 
'الملغرب/ طاء كنال صض١14).‏ 

(7) نهلة فيصل : التناصية » النظرية والمنهج ؛ (ص؟0114 144). 
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ة أ 


ب ونقد 


مراسللات فى الفكروالسياسة والثقافة 


ب بعصا" ومابعات يصب ع سوال جا تمس سيت لناة مميبججيدل بد سبير رنب ل 


د.أحمد القصير 


اقشهة بوب ا مهد مورت عاد بباتساميوت وجيف ل ودبي يميم يد 


سجل للذاكرة, 


كما تشكل من جائب آخر سجلا لكل من الذاكرة الشخصية والتاريخية. 


ا كورة ظفار فى عمان استخدمها لاحقا فى تأليف رواية "وردة , 





١ >.“‏ الالغاشائيت ٠.‏ “لاه ماطبطت !لالبو" اوعفا 00 دالوا .ل ينقد لإعب لارواو ف فد وك ل ل لمن 
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تضم هذه المجسموعة بعض الرسائل الثى وصلتنى خلال الفترة 1904 - 14437. وهى من 
)| أصدقاء وصديقات من مصر واليمن ويريصانيا وأمريكا. وتدور موضوهاتها حول قضايا 
سياسية وفكرية وثقافية. ويتملق البعض منها بموضوعات مصرية وأخرى يمنية وهربية, 
وثالثة ذات طابع عام ورابعة تتملق ببعض مفهوماث البحث العلمى وإشكالياته .وقد بدا 
)0 لى بعد أن استعرضت هذه الرسائل انها تمثل فى أحد جوانبها شعلا بديلا للمذكرات. 


ويبلغ عدد رسائل المجموعة الحالية عثر رسائل من بينها أربع لأصدفاء مصريين هم 
الصحفى حسنين كروم والفنان جورج البهجورى والروائى صنع اثله ابراهيم والمفكر 
' مصطفى صفوان رائد مدرسة التحليل النفسى البنيوى بفرئسا. ومن بين مؤلفاته كتاب 
. "اذا العرب غير أحرار؟"”: وقب صدر باللفة الفرنسية واللغة الإنجليزية, وينبغى التنويه 
أن رسالة الروائى المبدع صنع الله جاءت فى إطار سعيه إلى تجميع وثائق ومعلومات عن 


وتتعلق رسالة حسنين كروم بمجلة الكاتب الثى كانت تصدر عن وزارة الكقافة فى 
ستينات وسبعينات القرن المشرين. ويتحدت مقالك اليهجورى المرفق برسالته عن بداية 








مهاج سس سس حب عمسو اندي امعد اط 0 حصنن سه دعن :ااانه لتك ان 0007007900 ا ون لز 10 


مشواره فى روز اليوسف وعن إحسان عبدالقدوس رئيس تحريرها الذى كان قد توفى 
آنذاك. كما تحدث عن اعتقال إحسان عبد القدوس فى السنوات الأولى من خمسيئات ٠‏ 
القرن العشرين بسبب التضييق على حرية الصحافة وفى ذلك اكناخ جرى اعتقال 
الشيوعيين من كتاب روز اليوسف ومن بينهم زهدى وصلاح حافظ وفتحى خليل وفؤاد 
حداد ويوسف إدريس, : 

ويوجد بين الرسائل المشر ثلاث رسائل من صديق يمنى وصديقة يمنية . وهى سسيارة 
عن رسالتين سن الدكتور أبوبكر السقاف أستاذ الفلسقة وأبرز المفكرين اليمنيين» 
واحدة منهما تحذر من انفجار أحداث دامية فى عدن. والرسالة الثالئثة من السيدة أمة 
العليم السوسوة نائب وزيرالإعلام اليمنى انذاك ووزير حقوق الإنسان فيما بعد .أما 
بقية الرسائل العشر الأخرى فهى من سيدتين غربيتين. واحدة من الدكتورة سيتثيا 
منتى؛ وهى أمريكية لها دراسات اجتماعية عن اليمن. كما أنها مؤلفة كتاب "قاهرة 
اسماعيل .. باريس على ضفغاف النيل". وقد صدرت أخيرا لهذا الكتاب ترجمة باللفة. 
العربية عن المركز القومى للترجمة بعصر. 
. وتتبقى رسالتان؛ وهما من الدكتورة مارتا مندى؛ وهى أستاذة بزيطائية تكتب باللغة 
العربية؛ ولها هى الأخخرى دراسات اجتماعية عن اليمن. وكانت آنذاك تقوم بالتدريس 
بجامعة إريد بالأردن. وعادة ما كنا نتقابل فى المؤتمرات المعنية بالقضايا الاجتماعية 
فى اليمن. ومع أن رسائلها تركزت على بعض إشكاليات الدراسات الاجتماعيةٍ عن اليمن 
فإنها تطرقت إلى أوضاع بعض البلاد العربية مثل مسألة "تخلف الطبقات النفطية 
الجديدة" و"جو الخنق: ممنوع الجنون والأحلام". 

ناا 

الكرساثة الأولى 

من الصحفى حسنين كروم | : 

حضرة المحترم الأخ أحمد القصير سكرتيرعام مجلة الكاتب 


بعد التحية 

آسف لاضطرارى إلى إرسال الموضوع لسيادتكم متأخرأ.ويواسطة البريد كما يفعل كبار 
الفلاسفة المعتزلين لحياة المدن. ولكنى لم أستطع الانتهاء منه فى القاهرة واضطررت 
لإكماله فى المصيف. وانا أعيش عيشة غير مريحة لمدة يومين أو ثلاثة حتى أتسلم 
العشة التى أجنرتها ابتداءا من يوم /1١‏ ل - 

وأخيرا تحياتى إليكم وإلى الدكتور أنيس؛ وبلغ رجاء النقاش أن يمهتم كثيرا بطلبات 


ا 











يي . للح تج اهاوه جدجوسجوجج مسدب مججووة 
شقيقتى إذا اتصلت به. وبلغ تحياتى إلى السكرتير الأول صلاح.. _ ا 
ص 1 3 0 
5 وشكر أ 
5 الحوك 
3 . حسنين كروم 
ش :ألم . 


حول الرسالة ومجلة الكاتب 
يلاحظ أن الرسالة تحمل اليوم والشهر دون إشارة إلى العام وهو 1614. والمقال المرسل ٠‏ 
من حسنين كروم الصحفى الشهير كان لعدد سبتصبر 1404 من مصلة الكاتب التى كانت 
تصدر عن وزارة الثقافة. وقد استقال مجلس تتحرير المجلة بالكامل بعد صدور هذا 
العدد مباشرة. وكائت الاستقالة اعتراضًا على فرض يوسف السباعى وزير الشقافة 
الرقابة على المجلة. وكان مجلس التحرير يتكون من: أ حمد عباس صالح رئيسا 
للتحرير ود.محمد أنيس نائبا لرئيس التحرير وعضوية كمال الدين رفعث ولطفى 
واكد ورجاء النمّاش وصلاح عيسى؛ وسكرتييرا التحرير أحمد القصير وحسئين كروم. 
وكان الإشراف الفثى للفئائين حسن سليمان وسعد عبدالوهاب. 

وقد تضامنت مجلة "الطليمة" مع أسرة تحرير الكاتب المستقيلة وظلت تنشر على 
امتداد ثلاخة شهور ملزمة باسم مجلة الكاتب تحت عنوان "الطليمة تستضيف الكاتب". 
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الرسائة الثانية 
من الدكتورة سيئثيا رن 


أمريكية مؤلفة كتاب "قاهرة اسماعيل.. باريس على ضفاف الكثيل" 
الرساثة باللغة الانجليزية ومرسلة من القاهرة 1 


1١148 4اسبتمبر‎ 


الأستاذ أحمد القصيى . 
كلية الآداب جامعة صتعاء 
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على عوسي مس اص وت بيك «ت هادان رجحب بعصيو 15 5 2 رجه ثم اتهجد بيج ملام ؟ حي روم جع “زاج سكو ترا يخااي ويج كوي برد نور 
عزيزى أحمد ! 
أشكركد كثيرا لخصابك المؤرخ 1 / 5/ اه الذى وصلئى الآن. أقدر الوقت الذى بذلته فى 


شراءة بحثى والتعليق غليه. للك كل الشكر. فى الأسبوع الماضى قدمت ندوة يجاممة 
استوكهولم حينما كنت فى إجازة فى السويد. وقد عرضت الكثير من الأفكار التى فى 
بحث الهسجرة وحصلت.منهم أيضا على مردود مغيد. لقد سبمعت من صحرر مسجلة 
"ميريب" 11171118 عن محاولة إصدار عدد خاص عن الهجرة وتأثيرها على ال مرأة» وذنحن 
أيضا ندفع الأمور فى هذا الاتتجاه. واعتقد انه ستكون هناك ثلاث سقالات من مصر 
بقلم ليز تايلور عونى وفاطمة لحفاجة وملك زعلوك. 

أطلعنى عبدالرحمن بنى قازى على صحيقة بها مقالٍ حول بحتك الذى قدمته فى 
جامعة إكستر. وأنا سعيدة لأنهم يقومون بتلخيص البحوث فى الصحافة اليمنية لأن 
ذلك يتيح للئاس العاديين أن يعرفوا نتائج بحوثنا خاصة أن هؤلاء الناس لا توجد 
نديهم فرصة قراءتها فى أشعال أخرى. وبالمناسبة إذا كنت تود معرفة تعليشقى حول 
بحثك فسوف أكون سعيدة بإرساله لك. 

بإعادتى لقبراءة تعليقاتك حول بحثى شعرت بأمانة بأنه لا يوجد أى تناقض بين ما 
جاء فى بحثى بصفحة ؛ والصفحات 4 -17. وأنا فى الواقع لا اعتقد أن غياب الرجال 


- أى نقص الذكور فى قوة العمل تحديدا - كان له تاثيره على الانتاج الزراعى. وذنك ' 


أن العمل الزراعى على مدارالسئة يعتسد على العمل المتواصل لكثير من الندساء 
والأطفال وعلى عدد قليل من الرجال للحراثة ودراسة محاصيل الحبوب بوجه خاص,. 
وقبل الهجرة ريما كانت هناك بطالة بين الرجال شى الزراعة. لقد أحصدكت الهاجرة 
بالطبع: تاثيرها على الانتاج الزراعى بأساليب أخرى غديدة - التضخم بسبب 


تحويلات المهاجرين؛ الحبوب المستوردة الأرخص من المنتجة محلياء المتفيرات فى ' 


أفضليات الغذاء؛ وتغير المواقف تجاه عمل المرأة ووقت شراغها وما إلى ذلك. فإن المسألة 

لا ترتبط فقط بغياب الرجال. هذا كل ما أقوله. 

لى دوجلاس هنا وهو سيأخن هذا الخطاب ممه اثليلة إلى صنعاء. وقد قمنا الليلة 

الماضية بزيارة سارة فعلاً إلى هيالة اذى يبا وأقة نعود إلى حالته الطبيعية - الحمصد 

لله. إنها سسألة رائعة أن نرى التحسن بعد عدة شهور من القلق عليه. وربما يسافر 

سريعا إلى صنعاء بعد أن يرتب بعض الأمور مع الجامعة هنا. مع أطيب الأمنيات. 
سينثيا 


وت 
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حيو حول الرسالة 
,و سيئثيا منتى صاحبة الرسالة أمريكية الجنسية. وهى متخصصة فى الانثرويولوجيا 


ب 
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واعدت رسالة دكتوراة عن اليمن. كما انها مؤلفة كتاب "قاهرة اسماعيل.., باريس على 


) ضفاف النيل". وقد صدرت نهذا الكتاب ترجمة باتلفة العربية عن المركز القوصى 


للترجمة بمصر فى .٠008‏ وكنا ثلتقى فى مؤتمرات حول اليمن. وعادة ما كنا نتبادل 
الرذى حول بعض القضايا. وهو ما تشير إليه سطور الرسانة. 

والجدير بالدكر أن لى دوجلاس المشار إليه فى رسالتها بريطائى الجنسية اعد رسالة 
دكتوراه عن "حركة الأحرار اليمنيين؛ وعمل بعد ذلك بالتدريس بالجامعة الأمريكية 
ببيروت حيث تم اختطافه وإعدامه. أما عبدالرحمن بنى غازى فهو يمتى كان يقوم 
آنذاك بإعداد رسالة دكتوراه فى الاقتصاد بجامعة القاهرة. كما أن عبده هو عبده على 
عثمان السياسى اليمنى والوزير السابق ومؤسس قسم علم الاجتماع بجامعة صنعاء. 
وقد تعرض للمرض أثناء وجوده بالقاهرة فى تلك الفترة, 

يننا 


الرسالة الثالثة 
من الدكتورابويكرالسقاف أستاذ فلسفة بجامعة صنعاء 
(مرسلة إلى جامعة صنعاء) 

اسبائيا /٠١/18‏ موا 

أحى أحمد. 


كيف الأحوال الخاصة؟ أما العامة فزفت ولله الحمد من المحيط إلى الخليج- والخليج 
بالذات موطن العفن والهزيمة, ما اخسارك؟ وأخبارأبى الأنس؟ أرجو أن العام الدراسى 
ممتع. اخيرنى احد تلامنة الأ الشعبينى أنه سيكون فى.هذا العام عندكم!! وذلك فى 
مدريد. تصور هذا النبأ السعيد فى مدريد. وأرجى أن الأخ عبده الذى هاد إلى صثماء 
قد أنهى مهامه فى القاهرة مع الجوهضرى. 

أرجو ان تكتب لى عن موهعد بداية الفصل الدراسى القادم فى فبراير وعن أخباركم. 
أمورى على ما يرام. موضوعى أو كتابى جاهز تقريبا.. المشكلة فى تبييض المسودات 
والحاجة إلى سكرتيرة فهمانة وسبعةأو ملحة لتعيننى على النقل والكتابة أيضا. 

لن أقول شيئا عن الأحوال العامة فى الوطن العريى. فالصبت أشرف إذا لم يسعف 
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العمل. سروت يوجودكما أنت وأئيس فى صنعاء. ما أخبار عبد الفقار؟ وما أخبار 
وسالتك؟ .. لدى مسودة تعليق على حديث عبدالكريم الإريانى عن الهجرة فى الشورة 
فى /١6‏ 5. كيف الصغار وأمهم؟ تحياتى إلى كل الأصدقاء. سأكون فى الهند قريبا. وقد 
أحضر مؤنمرا فى روما شم أزور بيروث فى طريق العودة. وقد أزورها فى نهاية هذا الشهر 
البضعة أيام. تحياتى. 
يمكنك أن تكتب لى مباشرة أو بواسطة الأخ محمد كالعادة. 
أخوك 
أبويكر 


ملاحظات حول الرسالة 

الرسالة عبارة عن بطاقة بريدية. وصاحبها مفكز يمني يعمل استاذا للفلسفة بجامعة 
صنعاء. وهو سن دعاة تتحديث اليمن وشارك فى صياغة ثقافته الحديشة. وكان من 
مؤسسى الحركة الوطنية. ويدعو؛ منذ أن كان ينشط فى مصر فى خمسيتات القرنٍ 
العشرين فى منظمة "الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى" المعروفة باسم "حدتو"” 
وفى الحركة الطلابية اليمتية بمصر؛ إلى إقامة "يمن ديمقراطى موحد". كما انه من. 
دعاة تحديث اليمن وفك الارتباط بين القبيلة والدولة وتطبيق مبدا المواطنة المتساوية, 
وكان وقت كتابته الرسالة فى إجازة دراسية لإعداد دراسة من الفلسفة الشرقية. ‏ 7 


تعريف بالأسماء الواردة فى الرسالة : 
* أبى الأنس أو أئيس: هو الراحل الدكتور محمد أئيس استاذ التاريخ الحديث بجامعة 
القاهرة. وكان آنناك يعمل رئيسا لقسم التاريخ بعلية الآداب يجامعة صنماء. وأذكر ان 
ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطسنية حضر عند زيارته لليمن أثذاك 
محاضرة للدكتور أنيس من ثورة عز الدين القسام بفلسطين مع أنها لم تكن مجاضرة 1 
عامة وإنما محاضرة لطلاب إحدى شرق قسم التاريخ. 
* عبدالغفار: هو الدكتور عبدالغفار مكاوى الأديب والمترجم وإستاذ الفلسفة بجامعة 
القاهرة. ا 
ا مشعبينى: أستاذ مصرى فى علم الاجتماع. 
* عييدة: أشرنا آثقا إلى أن شبده هو عبده على عثمان أستاذ غلم الاجتماع بصتماء 
ووزيريمنى سابق. 

' الجوهرى: هو محمد اللجوشرئ استاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب بجامعة م 
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القاهرة ورئيس جامعة حلوان فيما بعد. 

عبدالكريم الإريائى: كان وقت كتابة هذه الرسالة رئيسا لمجلس وزراء اليمن الشمالى 
سابقا. وهو من اقطاب حزب المؤتمرالشعبى الحاكم. وكان قد أدلى آنذاك بحديث 
لصحيفة 'الثورة" اليمنية تم نشره على صفحة كاملة اعترض فيه على نتائج دراسة 


. أعددتها شخصيا عن الهجرة اليمنية ذكرث فيها أن الهجرة أدت إلى نقص الانتاج 


الزراعى خاصة الحبوب من حيث المساحة المزروعة والانتاجية. وأشارالسقاف فى 
رسالته أنه يعترْم التعليق على ما قاله الإريانى. 
لى إلى 
الرسالة الرابعة 
من الدكتورة مارتا مندى 
أستاذة بريطانية تكتب باللغة العربية 
(الرسالة مرسلة من الأردن إلى صنعاء) 
ممم 


الاح أحمد القصيرالعزيز , 


| ذوفائدة عظيمة بالنسبة تدارسى هذا الموضوع من أبناء اليمن والبلاد العريية. وقد . 


لقد شرات بمزيد من الإعجاب ال مقالتين اللثين ارسلتهما لى. بالنسبة للمقال الذى 
تبحث فيه هوامل الهجرة اليمنية فقد كان ذا قيمة علمية حيث أنه يتميز بفهم 
حقيقى للتاريخ بعكس أغلب الدراسات باللفة العربية (وكئنك بعضها باللفات 


الأوروبية!) المتملقة بمثل هذا الموضوع والتى تفشقر إلى الفهم والتحليل التاريخى. وهو 


وجدت الوضوح الكامل بالنسبة لأنماط واشكأل الهجرة. هذا وإئنى اتفق معك فى 
الخطوط العريضة لهذه الدراسة ولكن لى بعض الملاحظات البسيطة, 

١‏ - بالنسبة لاستخدامك لمصطلح 'بنية المجتمع الاقطاعية القبلية" فإننئ أرى بهذا 
نوها من الصعوبة من حيث المنظور الكلاسيكى؛ وإثنى أشاركك نفس الصعوبة لإيجاد 
مصطلح بسيط يتتاسب وطبيعة المجتمع اليمني. فالثمييز الذى قمت به بين الينئى 
الاجتماعية فى تهامة (والتى تتميز با ملكيات الكبيرة للأرض والتجمعات السكائية 
الأكبر... والخ) من جهة ويين البنى الاجتماهية فى الجبال (والتى تتميز بملكيات 
صغيرة للأراضى وتجمعات سكائية صغيرة ... الخ) من جهة أخرى هو الذى تحاول من 
خلاله أن تطلق عليه "الاقطاعية القيلية". ولكون مصطلح القبلية يعمل فى طياته 
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صعوبة بالفة قلابد والحال هذا أن نوضح مفهوم القبلية فى المجتمع اليمنى والأسباب 


1 
3 
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التى تدعونا لاستسخدام "القبلية" بدلا من استخدام مصطلح "نمط انتاج أسيوى” 
بالرغم من الصعوبات التى ستواجهنا فى نفس هذا المفهوم... : 

؟ - بالنسبة لعوامل الهجرة صضحة 156 فإننى اأتساءل عن الطريقة التى تم بها 
تحديد ما أطلقت عليه (اوأطلق الإحصام الوطنى عليه) التجمع السكانى وقت إجراء 
الإحصاء الوطتى. وعلى أى أساس اعتبراى تجمع من هذه التجمعات كوحدة سكانية. 
وهل كان هذا العدد البسيط (7؟) نسمة كمعدل نليجة نتلك الطرق فى الإحصاء. 
"- وفى نفس الصضحة وبالنسبة لما تحدثت عنه عن "عدم تطوير مسصادر الرى فى 
انيمن" فإننى أرى فى ذلك بعض المبالغة. فليس من الغريب أن تبقى الزراعة الموسمية 
هى السائدة. وكذلك من الخطر بالنسبة لسكان اليمن أن نشجعهم على أن الموارد 
المائية ليست محدودة فى بلادهم وأنها ويالاستمرار تنتظر التطوير فقط. 

4- وفى صفحة 158 فإنئنى اتفق معك فى الهبوط فى انتاج الحبوب فى السنوات 
الأخيرة ولكن من الصعب أن نعطى حكما كهذا نتيجة لإحصاءات سنتين فقط. 
أما بالنسبة للمقال الثانى "التشتت السكائى" فهناك بعض الملاحظات البسيطة 
ايضا. : : 

-١‏ شفى صفحة ١١‏ تحدثت عن تلك البنية التى كان يتداخل فيها الاقتصاد المعيشى 
بالبنية القبلية لم تسنح بتراكم فائض اقتصادى. فهذا فى رأيى حكم عام واجد فى 
نفسى يعض التحفظات حوله. 
مت اصطلاح "القطاع غسير الرسسمى " أى 56105 [1]21101158 116 
بالا نجليزى. فإننى لست بواضية عن هذا المصطلح لأنه فى رأيى يغطى على واقع 
نشاطات عده كبير من الناس. 
أخى أحمد هدًا كل ما وجدت من ملاحظات حول البحثين بالرغم من اننى شديدة 
الإعجاب بهما وبالأسلوب الذى اتبعته فى البحث. 





أود الأآن بعد أن انتهيت من التعقيب على المقالتين أن أتحدث عن بعض الأمور التى لها 


فى نفسى بعحضص الأهمية. 

إئنى أتساءل عما إذا وجدت شيئا منشورا يتعلق بهبوط الانتاج الحرض فى اليمن وثمو 
الواردات من البلدان الصناعية. عن طريق عدن أولا والحديدة قيما بعد والذى يعطى 
إحصاءات دقيقة بالنسبة لهذا الموضوع. ّْ 

كما أسأل عن الأحوال عندكم فى جاممة صنعاء فإئنى دائما وعندما أشمر بالخلل هنا 
أفكر فى تقديم طلب للعمل عندكم فى جامعة صنعاء. ومن المحتمل آنتى سأكتب إلى 
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و الأخ يوسف (تقصد الدكتور يوسف هبدالله عميد كلية آداب جمعة صنماء آنذاك - 
1 أحمد القصير) بهذا الصده أو أننى أحاول أن الحصول على دعم من بعض الجهات 
٠.‏ لشترة معقولة للقيام بأبحاث ميدائية وتاريخية حول التغير الاجتماعى فى منطقة 
آن8 تهامة. وعلى فكرة فهل عندك أى اهتمام بمثل هذه الأبحاث فى المستقبل حيث أعرفض 
بعض الجهات التى تمول مشروعات كهذه يقوم بها باحثون عرب بالتعاون سع باحثين 
أجائب. 1 
كما أئنى أتساءل عما إذا كان عندك فكرة عن البحث الذى قدمته أنا فى مؤتمر إكستر 
161 وكذلك بالنسبة لأطروحتى الدكتثوراة والتى تركت نسخة منها فى مركز الدراسات 
اليمنية بصنماء لأئنى اشتغل الآن فيها من أجل النشر ولا مائع عندى من أن تقدم لى 
ملاحظاتك حولها قبل أن أنشرها من أجل التعديل والإضافة والحدف إذا وجد. 
آخيرا ارجو لك دوام التوفيق فى التدريس والدراسة. كما ارجو ان تخبرنى اذا أردت أن 
تسافر إلى القاهرة فى اجسازة نصف السنة فلعانى أقوم بزيارة مصر خلال السنة 
القادمة. 
سلامى إلى كل الأصدقاء عندكم. 


مارتا 
جول صاحبة الرسالة وموضوعها 
مارتا مندى صاحبة الرسالة أستادة بريطائية ستشصصة فى الانثروبولوجيا لها 


بالأردن: وجاءت وسالتها لى فى إطارتبادل الراى بين المتخصصين فى الدراسات 
الاجتماعية حول اليمنء وأغلبيتهم من الأوروبيين والأمريكيين. وغالبا ما كنا نتقابل 


الرسالة وجهة نظرها حول ما جاء فى بعض الدراسات التى قمت بإعدادها عن 
المجتمع اليمنى. وفى هذا السياق ناقشت بعض المفهومات التى طرجتها فى تلك 
الدراسات مثل مفهوم "الاقطاعية القبلية" الذى ترى أنئى استخدمته بدلا من مفهوم 
كارل ماركس عن "نمط الانتاج الآسيوى". 
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دراسات عن المجتمع اليمنى من بينها رسالة دكتوراه. وكائت تعمل أنذاك بجامعة إريد . 


غى مؤتمرات حول اليمن سواء فى اليمن أو فى باد أوروبية. وهى تعرض فى هذه , 


اميسو 
١‏ 


ا 








نيك 


دمو جاراماا جيوسسو 
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شين الرسالة الخاسة | 
ّ من الدكتورة ماركا مندى (الرسالة باللغة العربية) 
ب مرسلة منإربد فى الأردن 0 -. / 
عل 
4 ره /كم العنوان فى كندن 


؟5 أععنطة عمذائنا0) 


1 1000175 
عزيزى أحمد : 


وضلتنى رسالتك الأخيرة من صنعاءً أعتذر لك كذلك عن تأخيرى فى الكتابة: وكنت 
أشكر فى مراسلتك من زمان. قالآن استغل "فرصة"' مراقبة امتحان للكتابة زليك. وأرجو 
ألا تؤاخذنى للركود الفكرى الناتج عن عملية تصحيح الامتحانات والذى ينمكش . ١‏ 
بالتأكيد على مظهر هذه الرسالة ومضموثها. 

اخبرتنى بأنك قد بدات بمطالمة أطروحتى وأخجل من تصورك وأنت تقرأ بعض 
الأجزاء فى الأطروحة! وأتمنى أنك ستأخن بغين الاعتبار انها كتبت فى فترةٍ معينة؛ أى 
أنها تعكس أفكارى وظروفى فى فترة معينة.. وقد سألت عن الاستشهاد بها. فمبدئيا لا 
مائع على شرظط أنك توضح لى الأجزاء المرهوب الاستشهاد بها وذكك حتى أوافق خطيا 
على الاستشهاد.بفقرات معينة. وسأكلفك هذه الكلفة ليس لأننى أعطى قيمة كبيرة 
اللأطروحة بل لأننى ما زئت أحاول أن اعيد صياغتها قبل عرضها من جديد للناشر, 
واتمئى أننى سأتفرغ لهذا العمل خلال أشهر العطلة الصيفية. ويتطلب تحضير النتص 
تاليف فصلين جديدين وتلخيص بعض الفصول الحالية (خاصة ١‏ و؟ و؟) وتمديل 
أجزاء أخرى. ولذلك فسأفرح بأية أفكار حول الموضوع قد تتطرأ على بالك 

أما بالنسبة إلى أخبارنا فرتشارد وجع معى إلى الأردن فى شهر قبراير. وبالرغم من 
الصعوية .التى وجدها ' فى بادئ الأمر- والتاتجة عن ابتعاده عن كل أدواره المعتادة وعن 
دوره المبهم هتا كزوج الدكتورة" فبالتدريج قد تعود على الحياة هنا وكذلك على حياة 
الدراسة والتأليف. وينيسط الآن بالعمل المستمر فى أطروحته. وقد تقدم تقدما 
ملحوظا باللقة العريية. ما الظروف هئا فإنه ليس من الغريب أنه احتاج إلى وقِت 
حمتى تعود على الجو المحلى - وخاصة بعد فترة فى الهند - ل#آن تخلفٌ الطبقات 
'النغطية” الجديدة (وقيمها المتمثلة فى مثل هده المؤسسة) وجو الخنق: ممنوع الجنون 
والأحلام. 


ا 





م ا ا ا ا ا وو 
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أما بالنسبة إلى العطلة الصيفية فلابد ان اتفرغ للعمل فى تحضير الأطروحة - أردت 
ذلك ام لا! ولكن أتمنى أن أزوراليمن والقاهرة خلال العطلة كذلك. ورتشارد فى حاجة 
للعودة إلى لندن فى منتصقف الشهر المقبل وذلك للتأكد من بعض الاستشهادات 
الواقعة فى مقال مطلوب للتشر فى مجلة هندية. وبناء على رغبته فقد حجزنا للسفر ' 
إلى لندن من الشام يوم /1١‏ ”. فلا أدرى متى أستطيع أن أزور صنعاء هذا الصيف: لو 


بداية الشهر المقبل فهو رمضان ولو أجلته إلى آواخر الصيف (بداية شهر ؟) فأخشى الا ' 


يتحقق نتيجة لاندماجى / لارتباطى بالعمل فى الأطروحة - الكثاب... وأريد كذلك أن 
أزور بعض الأصدقاء فى رام الله وييرزيت فى الشهر المقبل. ١‏ 
فماهى مشاريعك للعطلة الصيفية؟ هل تستطيع أن تزورنا فى لندن هذه السنة؟ 
نتمنى زيارتك. ومتى ستكون فى القاهرة! وما مشاريعك للسنة المقيلة؟؟آما أثا فلا 
أغرف حتى الآن إذا كنت سأبقى أم لا فى إريد.السنة الجاية. 
1 الصديقة الميخلصة 
مارتا 


تعليق حول الرسالة ” جرب 
من الأمورالتى تلفت الانتباه فى هذه الرسالة الحديث عن جائب من أوضاع بعضص 
المجتمعات العربية حيث "جو الختق؛ ممنوع الجنون والأحلام”. 
نِنف ش 
الرسالة السادسة. 
من الدكتورأيويكرالسقاف 
صنعاء فى ١‏ سبتسيبر 1546 


“أشى احمد القصير 


نحية طيبة 


الوضع فى عدن سينفجر فى أى لحظة.. خلال حضورى حفل غناءٍ فى البريقة بعدن 
حضره معظم أعضاء المكتب السياسى فهمت أيضا أن الصدام قادم.. قال لى على ضنتر 


أن على خاصر سيدمر كل شئ. كل طرف استعد للمواجهة. مطلوب التدخل العاجل من 


خالد محى الدين لمنع كارثة, 
: تحياتى 


:خوك أيويكر 


9 1 . ١ 


مم11 عبوز الل وهس وو ركم" جح جرس دج شتلك اانه ريازد جا منج ملت جزخاة! الالاتقعة” امدصواة زنواد حر ند . 7:6 07 بق 17370 املاطل لذ نا 1 ار ادشرم يوخي با 


ن حول الرببالة ا 
0ن 5 ا 


ْ 007 


ح©#. 2 يمتبر |بوبكر السقاف أبرز مشكر يمنى. وأوضحنا من قبل أنه من دعاة تحديث اليمن ١‏ | 

1 وبناء "يمن ديمقراطى موحد" على اساس ميدأ المواطنة المتساوية, وقد أسهم مع 
طلائع الحركة الوطنية فى اليمن فى صياغة ثقافة اليمن الحديثة. وكان ضمن الرعيل 
الأول للطلاب اليمنيين فى مصير الذين انضموا إلى منظمة "الحركة الديمقراطية 
للتحررالوطنى" الشهيرة باسم "حدتو" فى مصر فى خمسينات القرن العشرين, ' 
حمل هذه الرسالة الصديق الشاعر محمود توفيق سكرتير اللجنة المصريًة للتضامن 

' الأسيوى الأشريقى حيث كان فى زيارة إلى صنعاء. وكانت الرسالة فى مظروف مغلق 
يحمل اسمى ورقم تليفونى بالقاهرة. وقد أبلفت مضمون الرسالة إلى خالد محمى 
الدين عن طريق رفعت السعيد بحزب التجمع. ويعد ذلك بعدة أسابيع انعقد المؤتمر 
الثالث للحزب الاشتراكى اليمنى فى ١5‏ أكتوبر 1484., وكانت نتيجته استمرار على ا 
ناصر فى موقع الرئاسة بينما حصلت المجموعة التى كانت حول عبدالفتاح اسماعيل 
رئيس اليمن الجنوبى سابقا على أغلبية المقاعد شى المكتب السياسى. وبعد ذلك المؤتمر 
أعلن على ناصر أن كل شن فى اليمن الجنوبى على مايرام. | ' 
غير انه سرعان ما وقعت الكارثة بافقدلاع أحداث ١١‏ يناير”185١الدامية‏ فى عدن. وقد 
بدأت تلك الأحداث بمذبحة قام بها على نأصر اغتال خلانها أغلبية أعضاء المكتب 
السياسى للحزب فى قاعة الاجتماعات اثناء استعدادهم للاجتماع. وكان على عنتر 
عضو المكتب السياسى والمشار إليه فى رسالة أبوبكر السقاف هو اول الذين تم إطلاق 
الرصاص عليهم واغتيالهم. ْ 
وأعلن على ناصر فور تلك المذيحة فى وسائل الإعلام أنه تم إعدامهم بعد محاولة 
انقلاب قاموا بها. وكان بين الأسماء التى أعلن على ناصر محاكمتهم وإعدامهم على 
سائم البيض بينما كان سالم البيض قد نجا من المذبحة وأصبح ريسا لليمن الجنوبى 
بعد هزيمة على ناصر وأنصاره فى تلك الأحداث. وقد فقد اليمن خلال تلك الأحداث 
معظم قادته والألاف من كوادره وأبتائه. ولا زال يعانى من آثارذلك حتى الآن. 
ولم تكن تنك هى الكارثة الوحيدة التى عانى متها اليمن. فقد سبقتها كارثة كبرى 
ولحقتها أيضا كارثة كبرى اخرى. وقد أثرت تلك الكوارث بالسلب على مسيرة اليمن 
الوطنية. وخسر اليمن خلال تلك الكوارث عددا من خيرة قادته وكوادره. وقد انطلقت , 
الكارثة الآولى بانقلاب 5 نوفمبر147 ضد الرئيس السلال بعد هزيمة مصرفى حرب 
يونيو من ذلك العام. وهو الانقلاب الذى جاء بالقاضى عبد الرحمن الإريائى رئيسا 


عيبس «٠١‏ سواتتيتوو< اليج جووعبوانواجت ...ا 








لجلس الرئاسة ومحسن العينى رئيسا لمجلس الوزراء. 
9 وقد أيقظ ذلك الحكم برئاسة الإريانى قوى الثورة المضمادة فى اليمن الشمالى: وفتح 
+ امباب لتصاعد النضوذ القبلى ولعملية التداخل بين الدولة والقبيلة. وفى ظل ذلك 
8©) النظام تم فتل وإبادة الكثير من الكوادر الوطنية بما فى ذلك قائد أركان الجيش. وتمت 
صمليات القتل والإبادة بالاستعائة بقوات قبلية بعد تزويدها بالسلاح الذى جاء من 
الاتحاد السوفيتى بدلا من تسليمه للجيش. كما ثم استخدام تلك القوات القبيلة 
لتدمير بعض مؤسسات الجيش الوطنى الوليد الحديثة. ولا تزال تبعات ذلك الانقلاب 
فاعلة حتى الآن. . 1 
وتمثل الحدث المفجع الثالث فى الحرب الأهلية التى اندلعت شى اليمن عام 1454. وقد 
قطعت تلك الحرب الطريق على نتائج الحوار بين كافة القوى الذى أسفر عن "وثيقة 
العهد والاتفاق" الخاصة ببئاء جتمع مدنى حديث قالم على مبدا: المواطنة 
المتساوية". وقد أضعفت تلك الأحداث قوى التقدم فى اليمن؛ وأدت إلى فقدان المدد 
| الكبير من أبرز الكوادر والقيادات الوطنية اليمنية. 


ب 


كينها 
الرسالة السايعة 
من الد كور سصطفى صذوان 
أستاذ التحليل النفسى البنيوى بفرنسا 
| الخميسن؟6١15/1//م‏ 


| عزيزى الأستاذ القصير 

نسيت نسيائا تاما - كما يحدث دائما كلما سبقت الرغبة الذاكرة - أن عندى اليوم درسا 
يبدا الساعة الثانية عشر والنصف ولابد لى من الذهاب إليه ولو تلاعتدار. سأعود بين 
الواحبدة والنصف أو الواحدة وأربعين دقيقة على أكثر تقدير وأكون سميدا لو وجدتك 
٠‏ بالقهوة المزدحمة الموجودة على ناصية الشارع والتى يها مكتب لييع السجاير. فإذا لم 
يتسن لك ذنك هأرجو أن تتصل بى بعد الظهر لنتفق على موعد آخر, 


مع شكرى سلضاء 
بصطفى صفوان 





ا 
دمع ٠١‏ مجن افونا ملس طتوكلة اجاجووده لابجل سج بجر وجوج رمدم مج ججتصطن ٠/١‏ «اماهططفنة حال ا ججججدا طن فاط 7 بجاو 0 اتاج كلانه لط اذ ةا دحاج لمدج يدو جاجتحا دا 


ميل 


اااي 000111111 
حول صاحب الرسالة 
مصطنى صفوان هو الأستاذ الشهير فى التحليل النفسى البنيوى وصاحب المكائة 
العالمية فى هذا المجال. وكان تلميذا وزميلا لجاك لاكان عالم التحليل النفسى 
الفرنسى. وهو يعمل بالتدريس والتخليل النفسى فى باريس مند خمسينات القرن 
العشرين, كما أنه ابن الشيخ صفوان ابوالفتح أحد زعماء الحزب الشيوعي المصرى عام 
١ 010‏ 1 





مج عماوج ودبت بن يسيج وس بت جد ا صر 





5 وتقد 


وقد قام بترجمة عدة كثب هامة من بينها كتاب فرويد '"تفسير الأحلام' وبعض مؤلفات 
هيجل مثل "نقد العقل" و"فينومنولوجيا الفكر". كما ترجم مؤلف لابواسييه "العبودية 
المختارة". وقام أيضا بترجمة مسرحية "عطيل" لشكسبير باللهجة المامية. كما كتب 
بالعامية أيضا مجموعة مقالات "الكتابة والسلطة" التى صدرت فى كتاب عام ٠٠١١‏ عن 
جمعية علم النفس الإكلينيكى بمصر. 
ومن مؤلفاتهايضا "ناذا العرب غير احرار' 45 "الفكر أو اموت" وقد صدر الكتاب الأول 
بالفرنسية والاتجليزية. كما تم أخيرا ترجمة الكتاب :الثاني إلى اللغة العربية. ويعتبر 
موضوع اللغة من المحاور الرئيسية فى فكر مصطفى صفوان. وعلى سبيل المثال يقول 
فى المقدمة التى وضعها عام 1477 لترجمة كتاب هينجل 'فينومتولوجيا الفكر": 
"ان التفكير لا يتبغير دون اللضة وأن هذا الكتاب خاتمة الفلسفة المبتدثة بقدماء 
اليوئان وفاتحة الفكر الحديث: فترجمته لا تتم - بغير اكتشاف طاقات جديدة فى لغة 
الضاد (هى اليوم الزم لنا من.طاقات البترول) مع بقانها عربية بينة, بعد أن صيرها 
معظم كتابها|الحاضرين إلى عجمة أظنهم يرون فيها علامة من علائم الثقافة أو 
اتلحداكة", 





| الرسالةالثامنة 

© منالفنان جورج بهجورى 

3 4١ 1'أيريل‎ 3 

أخن العزيز أحمد القصير 

تآخرت فى هذه الرسالة بسبب زحام الإبداع فى رأسى.. فعذرا 
. على أن نلتقى مع محبتى 


أخولك - 
جورج يهجورى 





مسبج سس سسوين سدع« نات سبي مده عه تاد كاده اسمن بو هه زو طاطض نت عم قاطن عواك اتن جوغزنف لذ ان لقانلا ان ال ان جل 
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١ 
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وقد 





سي عسي ةملح حي صو عروتي اوح وي سي الاعف جر لاوا يوس لت ووو ون ود مسجيي مس لبان وى مالسو * لجخ للم 


حول الرسالة وامقال المرفق بها 

أرفق الفنان البهمجورى بالرسالة صورة لمقال له بعنوان "احسان عبدالقدوس.. والولد 
الرسام.. الباشورش”. وتم نشر هذا المقال عقب وضاة إحسان عبدالقدوس الروائى 
والكاتب الشهير ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف. 

تبدا الرسالة بالتاربغ. وقد رسم البهجورى أآسفل التاريخ صورة كاريكائيرية لى, كما 
وسم كاريكاتيرا لنلفسه يجائب توقيعه فى نهاية الرسالة. وكان جورج بهمجورى يقيم 
أنذاك منن فترة فى باريس مندما ذهبت للإقامة هناك بدءا من عام 14/4. وكنا نتقابل 


' ونتبادل الرسائل بالبريد. وفى هذا الإطار كانت هذه الرسالة. ويتحدش ا مقال المرفق ' 


بالرسالة عن ذكريات عمل البهجورى بمجلة روزا ليوسف وعن رئيس تحريرها إحسان 
عبد نقدوس وكبار الرسامين الذين عملوا فى المجلة من أمثال إيهاب والليثى وبهجت 
وحجازى وصلاح جاهين ورجائى. ومن بين ذكرياته التى جاءت فى المقال قيام الفقتان 
عبد الغنى ابوالعينين فى خمسينات القرن المشرين بتقديم جورج البهجورى التميذك 
فى كلية الغئون الجميلة أنذاك إلى إحسان عبد القدوس لكى يرسم غلاف روز اليوسف 
قائلا له؛ "ده ولد رسام لسه فى الكلية بس ييجى منه". 


وجاء رد إحسان ليقول: "انت مجنون يا أبوالعينين. تلميد فى كلية الفئون تخليه يرسم 7١‏ 


غلاف روزاليوسف". لكنهم سمحوا للبهجورى برسم الغلاف. وكان عن مشروع الرئيس 
'الأمريكى أيزنهاورلملء الضراغ فى الثسرق الأوسط. وأعجب به إحسان عيدالقدوس 
وأحمد بهاء الدين. 

من بين الأمورالتن قالها البهجورى فى المقال عن إحسان عبدالقدوس 'وأتدكر غيابه 
ذات صباح وقد حل على مكاتب المجلة صمت رهيب ... اعتقلوا رئيس التحرير بسبب 
حرية الراى.. وعندما اغتقل فتحى خليل وصلاح حافظ ويوسف إدريس وزهدى وحداد 
*وكلهم كانوا يكتبون فى رؤز اليوسف كان له تعبير لطيفه وحشونا الشيوعيين'. 

إن ما جاء فى هذا المقال يعكس المناخ السياسن والفكرى والتأثيرات الدى بدأ فى ظلها 
عمل جورج بهجورى فى روز اليوسف. كما يوضح أنه لقى التشجيع الفنى من جانب 
اليسار ستمثلا فى عنبدالغتى ابوالعينين الذى قدمه إلى إحشان عبدالقدوس وجعله 
يرسم غلاف مجلة هامة مثل روزاليوسف مع أنه كان لا يزال تلمينا قى كلية الفنون. 
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يمل 


م 


مر موي العام 


اترسائة التاسعة 
من اثروائى صنع الله ابراضيم 
(مرسلة إلى باريس) 


القاهرة فى ؟؟- ١41-1ذا‏ 





عزيزى الدكتور أ حمد القصير 

كنت اتوقع أن التقى بك فى معرض الكتاب. لكنك لم تظهر. الوحيد الذى ظهر هو 
سيف.. هل تمرفه 8 : 

أنا فى أشد الحاجة إلى كتاب مدكرات أميرة الى أعطيته لكف. :شه هو ميملك امن 
مصر الجديدة؟ وهل يمكن أن أتصل بأولادك للبحث عنئه, فقط اذكر لى اين. 

كما أنا فى خاجة إلى أى معلومات موثقة عن الجبهة الشعبية لتحرير ظفار.. لو كان 
لديك أرجو أن تحتفظ بها (سسعت أيضندا عن عدد من مجلة الجزيرة العربية به تقرير 
آخر مؤتمر لهم. العدد صيدر هذا الشهر أو الشهر الخاضى) ويهانه المجلة لحين قدومى... 
.فسوف أقوم بتدريس كورس فى الأدب العربى لمدة شهرين فى جامعة بوردو. والمفترض 
أن يتم هذا فى شنهرى مارس وابريل. وسوف اتوقف فى باريس ليلتين وأئا فى طريقى 
إلى بوردو زولا أعرف بعد اين.. هل عندك سكان؟). وبعد ذلك سأفعل المثل أى أتوقف 
أسبوها مثلا عند عودتى أى فى الأسبوع الأول من مايو. تعياتق إلى ثائرة. وارجو أن 
تكونا فى أحسن حال 

ضنع الله 


تمليق حول الرسالة 
الرسالة مرمئلة من الروائى صنع الله من القاهرة إلى باريس حيث كنت اقيم آنذاك 
بشكل مؤفت. وكان الصديق صنع الله وقت كتابة الرسالة يقوم بالتحضير لتأليف رواية ٠‏ 
“وردة" التى تناولت شورة ظغار فى عمان. وهى الرواية التى صدرت عام 3٠٠٠١‏ أى بعد 
حوالى ثمانى سستوات من تاريخ تذلف الرسالة. وكان ذلك الأمر وراء سؤاله لى فى رسالته 
عن كتاب "مذكرات أميرة" وهى عمانية الأصلء؛ والكتاب باللغة الانجليزية. كما كانت 
وثائق كورة ظفار التى سأل ا فى هذه الرسالة من المواد التى استعان يها صنع الله 
فى تأليف روايته. 


بحس عمو سورت حمل ردك سس عارك وباي مستبا وول عردم حل وو لحليه وت ود دتري ما اهيا جاا روك تل فنا بغر نجاد وصيدنةه متجويوزي 
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جو دنه امياد ارو براك "جم لا بطتو 10 لهذ قا ناكا و مومع ره وعره د عم تسا عار ور ار وخر لو الس تلوتو لم 


8 الرسالة العاشرة 

يه منأمةالعليمالسوسوة : 

© ثائب وزيرالإعلام فى اليمن : 
عزيزتى ثائرة ْ٠‏ 


اناغ الدكتور حمد القصير ا 
كل عام وانتما سقيقة ساطعة تزداد تلوهجا وبعد. ا 
إليكم بعض ما طلبتم؛ وسأوافيكم تباعا بالبقية عسى أن تفيدكم, ْ 
أفتقد جمال باريس .. وكل مرة اغادرها أشعر بأنها موعد آخر ئلقاء قادم - قد أراكما ١‏ | 





فيه, 

مع فيض شكرى لضيافتكماء ١‏ 

أمة العليم 

الراة 
تعليق: ا 

الرسالة على بطافة بريدية مرسكة من اليمن إلى باريس. وصاحبة الرسالة هى امة 
المليم السوسوة وكانت عضوا بالأمائة العامة للمؤتمرالشعبى العام وهوالحزب 2 ' 

الحاكم فى اليمن. كما كانت أنذاك نائبا لوزير الإعلام. وأصبحت فى فترة لاحقة وزييرا 


لحقوق الإنسان. وهى تعمل الآن بالبرئامج الإنمائى للأمم المتحدة فى نيويورك. وثائرة 
' هى زوجتى د.ثائرة شعلان. وكانت أنذاك تقوم بإعداد رسالة دكتوراه بجاسعة كانكيق 
بباريس عن "التداخل بين مفهومى الفئة والطبقة فى المجتمع اليمنى". 

والأشياء انتى أرسلتها أمة العليم والمشار إليها فى رسالتها ضى القوانين التى صدرت 
بعد وحدة اليبنن مثل قائون الأحوال الشخصية الذى الغى مبدا المساواة فى العلاقة 
الزوجية الذى كان سائدا فئ اليمن الجنوبى قبل الوحدة. وكان بين المواد المرسلة أيضا 
وخائق حزب المؤتمر الشعبى العام الذى تنتمى إنيه علاوة على بيانات إحصائية عن 

وإلى لقاء آخر مع مجموعة رسائل الخرى « 





١ش‏ أذ ونقد 











عيد عبد الحليم 


0ك 


الجديد وحده يرج الوعى بهذه الجملة القصيرة يؤكد .رولان بارت, على إحدى جماليات 
الكتاية الجديدة انتى تتخلى ‏ هن معايير الشكل لتبحث عن جماليات اللحظة:؛ فليس 
الجديد موضة» بل هو قيمة أساس كل نقد. 1 

وهنا تمتلك تلك الكتابة إحدى خواصها - ذات الطبيعة التمردية - وهى قابئية 56 
إلى الأمام, بحثاً من جوهر الفن وسط فوضى"الوافع وتحولاته الحعاصفة وكتابة - كهذه 


- احوج ما تكون إلى الاتكاء على المشهدية وثقافة الصورة بديلاً عن اللغة التقليديق ' 


التى تحولت بفعل الاجترار والتكرار إلى لغة سلطوية تمارس سطوتها على النص الأدبى 
بشكل خاص وعلى.الفعل الثشافى بشكل عام ويعرّف ربارت, هذه اللغة بأنها .هى اثتى 
تنشأ وتنتشر لحت حماية السلطة,؛ وهى قائونياً لغة تكرار؛ وكل المؤسسات الرسمية للغة 
هى آلات اجترارية فاتدرسة والرياضة والدعاية والعمل الجماهيرى والأغنية والإعلام 
تعبركلها وعلى الدوام عن البنية نفسها ؛ عن المعنى ذاته؛ وأحيانا عن الكلمات ذاتها: إن 
تقولب ,التعبير هو وأقع سياسى؛ وهو الصورة المظمى للأيديولوجية[١).‏ 

ومن هنا يمكننا أن نؤكد أن قصيدة النثر واحدة من الحركات الفنية والتعبيرية 


المهمةفى البحث عن لدة عغايرة تلنص الأدبى) بما تحمله من افاق رحبة للكتابة: وحغر 


مستمر فى بنية الهامسش خروجا على نمطية الخطاب الشعرى»؛ والتى تتمامل مضعه 


كمقول لا كخطاب لأن كلمة .خطاب, من دلالتهاس الثبات, وهى قصيدة ضد الثبات 


تؤمن - كشيراً- بجدوى.الحركة:؛ واللعب الحر فى الفراغات المتعددة تحاور ويؤنسن 


ا« بحري ! ا ١‏ #رايقية 01ج بابلا جا ب الال عاج و 
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اذب ونقد 


الأشياء وتغوص فى التفاصيل الدقيقة للأحداث بحثأ عن لمحة أو إشراقة معرفية أو 
صوفية؛ وهى فى كل ذلك تصنع بلاغتها الخاصة:؛ ربما من بلاغة اللحظة التى تعيشهاء 
ومن شخصية الشعراء الذين يكتبونها. 

فهى ليست قدراً محتوماً ينبنى على تطور تاريخى ومعرفى ؛ وإنما تستمد سلطتها من 
واقع امعتراضى تصنعه بنفسهاء ومع ذلك هى ليست ضريأ فى الفراغ ؛ وإنما تمتلك 
شرعية وجودها من امتلاكها لقانونها التجريبى الخارج عن الإطر المتعارف عليهاء 
مثلها فى ذلك مثل حركات التمرد الكسرى فى الفن؛ لذلك هى خارج إطار الذائقة 
العامة ولا تعول كثيراً على البعد الجماهيرى؛ رغم أنها من حيث المضمون هى الأقرب 
والأكثر تعبيراً عن الهامش الجماهيرى » لكن همليات الاقصاء المستمرة للأشكال 


انتجريبية فى الفن - عادة فى المجتمعات السلطوية - تحصر هذه الأشكال فى حيز ٠‏ 


الهامش ؛ وهذ! ما نراه ليس فقط فى 'قصيدة النثر عندنا وإنما فى أشكال فنية متعددة 
كالمسرح المستقل والفنْ التشكيلى والموسيقى الجديدة وغيرهاء فى حين نرى فى الخرب 
خاصة فى دول أمريعا اللاتينية صعود مستمر للأشكال التجريبيبة فى المسرح - على 
سبيل المثال مثال «مسرح المقهورين. الذى أسسه أو جسبتو بوال » فى البرازيل » والذى 
بدا ينشر تجريته فى كثير من دول العالم الثالث ؛ حتى الولايات المتحدة الأمريكية 


هناك ,مسرح الشارع, وفى الشعر ظهرت الجماهات الشعرية الرافضة للقمع السياسى 


والقمع اللشوى التقليدى أيضا مثل ,.جماعة شعراء الرفض, بقيادة الشاصر آلن 
وهذه الجماعات تجد ارضاً خصبة وتفاعلاً واضحاً من المجتمع المدنى الرافضص 
تلسياسيات الإمبريالية التى أفقدت الإنسان هويته الإنسانية. : 

والغريب بل المؤسف حقاً أئنا مازلنا نبحث عن شرعية لوجود قصيدة النثر» وها إن 
دل على شى» فإنما يدل على معرفة ناقصة بالأمور تصل إلى حد التخلف ؛ لأن هذه 
القضية قد حمسهت فى أوروبا منذ قرنين من الزمن؛ ومع ذلك فإن ثقادنا ورلجنة 
افشعر, عندنا مازالوا يعشقون ارتداء أزياء المحاريين الشدامى,. 

غفى عام 1801 نشر ,شارل بودليز ديوائه «أزفارا لشر. - فى العاصمة الفرنسية اريس 
وهو أول ديوان شعرى معتمل يضم قصائد ثثرية: ريما فئحت عليه نيران التقليدين 
كنه وجد أيضاً من يدافعون عن تجربته الوليدة التى أسهمت - بشكل قعلئ - فى 
تغيير نظرة العالم للشعر؛ ربما انزعج ,بؤدلير, من شدة العواصف التى حاولت النيل 
من مشروعه الشعرى؛ وريما أيضا جلس حزيناً من كلام أحد النقاد ويدعى ,بائفيل. في 
صحيفة «لوبولفان فى عددها الصادرفى اغسطس عام ؟185-ويوجه فيه سهامه السامة 
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ليث 


إلى ينو لي زرف قله قائلاً: .ماذا عساكم أن تكونوا من شيمر الثسعر ومن غير الإيقام 
والقافية: ومن غير هده الشتن المادية جد التى تضمن لكم قبل كل شىء تواطؤ 
حواسناء. لكن بودلير سضى فى طريقه مغامرا لا يأبه بشىء إلا ما يطرحه نصه 
الشعرى من مغامرة وتجريب: وهذا ما جعل ناقداً فرنسياً معاصراً هو .ميشيل ساندرا. 
يقول عنه .هل بوسعتا التأكيد على أن النثر المنشوذ والذى يتعارض مع الأطر البلاغية 
والعناصر الإيقاعية للأسلاف الغتائيين العظام هوالذى استخدمه بودلير فى 
نصبوصه؟ أجل. ولكن ليس فى مجموعة التصوص بل بالنسبة إلى ما يقارب العشرة 
منهاء وبوسعنا التأكيد على آنها كتبت بنكر شعرى وموسيقى أجاد فى نقل وسائل 
القصيدة الشنائية إلى النثر(؟). 

ورغم أن .أزهار الشر. يعد طليعة حركة شعرية عائية إلا أن «ساندراء يؤكد أنه سبقته 
تجارب متفرقة من خلال قصائد لشهراء سابقين لبودلير | مشال أوزيوس بيترتوان 
(1841-1809) خاصة فى ديوانه ,كاسبار الليل, والشاهر «الفونس راب وكزافييه 
غورئريه؛ حيث اقرح هذان الكاتبان - على حد تعبير .ميشيل ساندراء تجارب أخرى 
كلقصيدة النثر؛ إذ كتب راب (178- 1879) ذنصوصاً تأملية وأظكار نابعة من ألم الوجود . 
وهو يحدد اتجاها لقصيدة النثر ستكون له صلات مع شكل القول المأثور وشكل 
الخصاب الأخلاقى أو الفلسفى ال مضغوط فى أجزاء أما فورنرية (1884-1804) فقد 
آلفا حكايات ذات مغزي اخلاقى عن الزمن وقد خلق جواً شعريأ بالتباينات كما لو أن 
قصيدة النثر لا تستدعى الشعر إلا لتشير إليه بسخرية(؟) وفى مصركائت معركة 
قصيدة النثر- فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين أو ما سمى وقتها ,الشعر 
اللنثور, فرينة حركة فكرية بداية من ديوان ,بولو تولائد, للويس عوض- وهو ديوان 
شكلى على كل حال - لا يمتلك من مقومات الشعرية إلا المحاولة فهو عبارة عن بئية 
الغوية جافة حاول فيها ,د.لويس عوض, تقاليد الأشكال الشعرية الأوربية - مع الفارق 
- فجاء الديوان خالياً من أى روح شعرية لكنه مع ذلك أحد البدايات التى لا يمكن 
إغفالها فى هذا المجال» ثم كانت تجرية «حسين عفيف» فى الشمر المنثور والتى امتدت 
الأكشر من ثلاثين عاما: انتج خلالها أكثر من عشرة دواوين ذات طبيعة رومانسية حالمة, 
تعتمد كثيراً على تيمة الوصف والإتكاء على المتخيّل؛ ولم تخل هذه الدواوين. من اسر 
البلاغة القديمة الثى تعددت بأشكالها داخل بنية النصوص كالجناس والكناية 
والتشبيه؛ وهى أدوات كانت تنائسب الحالة التى كان يكتب من خلالها ,.حسين عفيف.. 
ولم تمثل تجريته - رغم أهميتها : إنتقالة حقيقية نحو تجرية قصيدة النصر: وإن 
كانت هتاك تجرية مؤمة لم يقدر لها أن ترى الوجود إلا مؤخراً- وهى تجرية الشاعر 
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محمد متير رمزى فى الإسكندرية؛ والذى كتب قصيدة النثر فى الأربعينيات متأئثرا 
بالحركة «السوريالية, فى ذلك الوقت» إلا أن ,رمزى. مات منتحراً وهو فى ريعان شيايه - 
وقد جمع الروائى إدوار الخراط أشعاره لتصدر فى كتاب عن دار شرقيات عام 1995 , 
وربما لو. ظهرت هذه الأشعار- فى وقتها - رغم انها كانت تحمل طابع البدايات لتغيرت 
- قليلاً - خريطة قصيدة النثر فى مصرإذ أن هذه التجربة كانت أسبق من تجربة 
«مجلة شعر, اللبنانية والتى صدرت فى منتصف الخمسينيات وظهرت على صفحاتها 
لأول مرة إشعار ,إأنسى الحاج, ومحمد الماغوط, وأدوئيس, ورشوقى أبو شقرة, وغيرهم. 
وإن كانت لهذه المجلة - رهم اختلافنا مع بعض ما ذهبت إليه - قد فتحت الباب على 
مصراعيه للتجريب فى بنية النص الشعرى على اختلاف التوجهات الفكرية والشعرية 
للشعراء الذين بدأ نجمهم يسطع من خلالهها ؛ ومنهم كذلك زواد الشعر الحر أمشال 
نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وسعدى يوسف وعبد الوهاب البياتى. 

فإذا كانت «مسجلة الآداب, البيروتية قد لعبث دوراً مهما فى تركيز الضوء على تجربة 
الشعرالحر خاصة. فى نشرها للقصائد الأولى لصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى 
حجازى والمقالات رجاء النقاش وبدرالديب فى هذا الإطار: فإن ,مجلة شعر, قد لعبث 
دوراً موازياً للترويج لخطاب شعرى مغاير. 

وإن كانت مجلة الأداب, قد اعتمدت على المقالات النقدية فإن مسجلة «شعر, ظهر على 
صفحاتها لأول مرةٌ ما سمى ب ,البيان الشعرى.. 

وقد كان نلاتجاهين تأثير واضح على شعراء السبعينيات فى مصر رهم وجود تمره 
واضح على ما طريحه الائجاهان عند هؤلاء الشعراء حيث امتمدوا على فكرة الرطض 
والشورة على مستوى الكتابة والرؤية ريما لطبيبعة اللحظة التى خرجوا منها؛ وعلى 
حد تعبير حلمى سالم؛ فإن مصطلح جيل السعبينيات نبع من الإشارة إلى المجموعة 
الشابة من الشعراء الذين خرجوا من قالب الواقع الاجتماعى السياسى الثقافى 
المصرى فى أواخر الستينيات وكل السبعينيات مشكلين موقفاأ ورؤية على أرضية الرفض 
الاجتماعى والفكرى للواقع من زاوية الفكر النقدى بتنويعاته المختلفة.(1). 

وعلى حد تعبير د. سعيب توفيق فإن ,شعراء السبعيئيات قد أطلقوا على انفسهم هذا 
الاسم محاولين بذلك التأكيد على الاختلاف عن كل ما سيقوهم لأسباب ودواضع لم 
تكن كلها شنية خالصة: وإنما أكثرها اجتماعية وسياسى؛ بوضصفهم نتاجاً لواقع 
اجتماعى وسيباسى محبط يرفض الاعتراف بهم ولا يلتفت إليهم ويرفضون هم دورهم 
الاعتراف به ويصرون على رفضه والتمرد عليه.(ه). 

لكن هذا الجيل انشغل - كثيراً - بمستويين من التجريب فى الخطاب الشعرى 
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٠‏ فى أحبائى؛ لعلهم تآمروا ضد نقمتى وشهوة السفر, لعلهم 


:د وطن لمت و8303 امام اتبجت اترلن المومصوحا لمج رحا يرج و رارم و ولو عاد ل“ بكوك" موب كلما لحريو جوع لحتل د لسريو 


الحدائى هما الشكل والمضمون ؛ وهذا ربما ما جعل ناقدا - من أكثر المتابعين لشعراء 
السبعيئيات - هود. محمد عبدالمطلب يبرر لجوء السعبينيين لهذا الاتجاه بأن هذا | 
الجيل قد عانى كثيراً من..انكسار الحلم القومى والاجتماعى فى ظروف بالغة الدزامة 
وهو ما اتاح لها أن تحتل مساحة غير محدودة؛ بوصمها إفرازاً لهذه المرحلة المليئة 
بالاستلاب ؛ فكانت الشكلية أداة مستقيلية'تحاول أن تعيد للكلمة بعضص حقوقها 
المشروعة وتعيد للبناء الصورى أهميته كرد فعلى لهذا المأزق الحضارى: أى أن اللغة 
صارت بديلاً نواقع متهرئ يمكعن أن يقود إلى عمنية خروج إيجابى من دائرة الحصار 
السائد,(١).‏ 1 ١‏ ا 


وربما قلل هذا التصور لدى شعراء تلك المرحلة من اتساع رقعة قصيدة النشر- والتى 
ظهرت فى تجارب محدودة لدى شعرائها » وقد تكون قصيدة .إشراقات, .للشاعر على 
قنديل (1501-1540) هى أولى تجارب قصيدة النثر ندى أبتاء هذا الجيل وقد كتبها عام 
4 والتى يقول فى مطلعها: 

أشك فى انتظام الليل والنهان فى علم الحساب والمنطق 

فى الميزان» فى امرأة الحبلى 

أشكف فى مخاطبيى: تعمله يسرق- خديعة لغاتى 


الدشء الحاني الذى ينسنى المجهولا 

أشك فى المجهول 2 
فى المقاهى : أتيليه الفنون فى الفاكهة ورائحة الشواءم 
فى الحديد الصلب والمطاوع. 





فى براءة الذثب من دم يوسف 
فى ملوحة البحار وجمال نهر انيل 
وفى القطارات انتى تأتى ولا.تأتى.فى حساب السئين , 


وقد وردت القصيدة بعد ذلك فى ديوان ,كائتات على قنديل الطالعة.(0) والذى صدر 
بعد وفاته بمقدمة للشاعر محمد صفيفى مظر مع قصائد نشرية أخرى؛ وكانت قصائد 
قنديل - رغم وحيله المبكر علامة مضيئة فى هذا الجيل؛ مما جعلا عفيفي مطر يقول 
عنه هئ منتدماته فلديوان ,أقدمه قيمة شعرية متحولة منتحمة » تعلن البدء وتكرسه 
واحداً من طلائع الذين لا يخافون التجريب؛ ويتذكرون السهل والشائع والممسوخ؛ 
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لاطت هبه جاط هتوج نبب ات تله ردن تدوج متسماص محرو .مسيم ج حون مجعوومر وو يرجيو سد رد خااك بد له ارسي ب ساسع 
ا 


و وتصى ؛ هذه القيمة الشعرية مسار اكتمالها فى النهاية المفتوحة للاحتمال وتاريخ 


1 
. 


إنجازها المتحرك فى المستقبل » ؛ وهى.إعلان للورثية من أصحاب الموهبة الشابة أن 
يجعلوها - بوضع اليد؛ وجوداً وموتأ- مساحة يبداون منها مملكتهم وعناءهم 
الجماعى الذى » إذ ييدعونه؛ وطئأ ويمنحون الآخرين حق المواطنة الإنسانية الحقة.. 

كم جاءت - بعد ذلك - قصيدة .بقع دم على قنديل مريم, لحلمى سالم والتى نتدرت 
فى ديوان ,حبيبتى مزروعة فى دماء الأرض,. عام 190/2 . 

وقد سبق هذه التجارب تجزية مهمة فى بداية السبعيتيات وهئ صدورديوان ,الحدائق 
الطاغورية, لعزت عاصر ويكاد يكون هذا الديوان هو أول ديوان كامل فى قصيدة النثر 
المصرية المغاصرة؛ وإن سبقته بعض القصائد التى نشرت فى منتصف الستينيات 
للشاعر فاروق خلف ؛ ومن قيله بقليل الشاعر إبراهيم شكر الله. ' ْ 

٠66 

.ورغم أن تجربة جيل السبعينيات: فى قصيدة النثر- فى ذلك الوقت - كانت أاحد 
المراحل المهمة في تطوير شكل هذه القصيدة إلا أنها لم تنفصل عن الإطار العام 
لشعرية تلك المرحلة؛ حيث تسريت إليهاء خمصائص هذه الشاعرية من الأاتكاء على 


العنصر اللغوى والفموض أحيائاً حيث كان يرى شعراء هذا الجيل أن الفموض هو اح ' 


الوسائل فى التجريب الشعرى وهذا ما تؤكده إحدى افتتاحيات مجلة ,إضاءة 0 
ومنها هذا المقطع الدال على سان محرريها: . 

«إن مجرد اختيار الشعر وسيلة للتعبير عن الحقيقة اختيار للحديث من وراء غلالة 
شفافة لا تكاه الشخوص من خلالها تبين إلا لمن يرى؛ ومن يريد أن ينمد بعينه إلى ما 
وراء الغلالة: نكى يبصر ما للا يبصره الكسإلى والقائمون بما هو واضح غليظ - وذنحن 
لا نريد أن نلقى بقصالدنا فى هذا الوضوح الغليظ ؛ لأنها آنئث ستكون خارج نطاق 
الفن الحقيقى). 0 

وقد شكل بعض شعراء هذا الجيل مخلصاً لتلك الرؤية مثل الشاعر رفعت سلام حيث 


يعتمد على مأايمكن ان يسمى ب ,البناء النصى؛ ذى النبرة الكثيفة عبر تلاحق الصور 


-التى تضصرب فى أكشر من اتجاه محملة بذلك الغموض الشفيف التى تنفتح على 


١‏ ذلالات مركبة عبر خطاب شعرى متعدد يجمع ما بين النثر والتضميلة, ' ما بين الصورة 


والرمز.ما بين.الشكل الطباعى للنص » والفضاء المتعدد للمعنى الكتفجر من إيقاع 
اللغة مثل قوله فى أحد نصوص يوان .كأئها نهاية الأرض لله 

خاوياً إلا من الجراح أمضى خجولاً مترعٌ إلى حافتى 

بالخائرات: أحادث الهراء فى الليل القليل والكلاب 
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النااضة رردى رامت :نا عن لنسهرة تحارعة 
فمن يستحق شروري سوى القتيل الضليل 
أنا الندم التهيل ص ١8‏ 

1 ©© © 
وممن يتمكسون بتيسة الغموض فى قصيدة النثر الشاعر محمد آدم نرى ذلك جلياً 
فى دواويئه المختلفة مثل ,متاهة الجسد, و,نشيد آدم, وأنا بهام الجسد واكتمالات 
الدائرة؛ فيقول مثلاً فى قصيدة من هذا الديوان الأخير تحت عنوان ,هكذا والذى لا 
اسم نه(؟١),‏ 
خمة اسئلة تحرقنى 
اموه على اثقوم بأستة الكلام - وخضراء الدمن 


- وارتعد من الهيولى 


حينما أفكر فى الموت 

كيف احتمى من العدم بالمراة 

وأحتمى من المرأة بالعدم؟ 

ألبس قفطان الليل والنهار 

واخريج شاهراً سيف الدعة على أوائك اللذة 

وهى المرأة - تلوح لى - بنى التوم واليقظة 

وهنا هما ذراه ايضباً من الشاهر أمجد ريان فى معظم دواوينه ومنتهنا ديوان ,مرأة للآهة, 
والذى يمزج فيه بين الغموضن السبعيئى والحركة الدائرية لجفنةا ومعاتي | نك هل 


الواقعية؛ والتى تأتى في لايرس الأندوان- #تبع سين لاسرالا ملع مرية سارت 
عليها مثل قولهع فى قصيدة ,تحريض.(1) 


أخالظ النغقم العذري 

وكالملاح التائه 

أسأل البياضص 

ثم أشر فى مزيج السماوات 

الأرضين 

كل شىء ينهار 

شماعة مصلوبة كالجيجيمة على الجدار 
تعلن الساعة منتصف الليل آو ش 
متتصف النهار 
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ماي 


م 
١‏ 
_/ 
أن 


أوراق مليئة بالفراغ تداخلت, 
والرفوف الشيخة تكاد أن تهوى 
قائلة تفوح بالعرق؛ كيلوت 
متسح: أطباق مغطاة 

بالنمل؛ ساعة حائط خرية؛ ثقاب 
صامته وعلية تبغ غارغة. 

قائمة بالمواعيد التى لن أفى بها 


١ ١ص صاذا‎ . 


إلا أن القصيدة تتخن شكلاً اكثر رحابة عند بعض أبناء هذا الجيل أمثال ضريد أو 


سعدة وحلمى سالم) فنجد ,أبو سعدة, يتخفف من وطأة اللغة؛ وينفتح بشعريته نحو 





رؤى أكثر واقعة ولغة مقطرة تمتمد على السرد والحكاية؛ وهذا ما نراه فى دواوينه 
المختلفة ومنها ,سماء على طلولة, و,طائر الكحول, و«معلقة شبص, حتى فى دواوينه 
التفعيلية السابقة على هذه الدواوين نجد ,أبو سعدة, من أكشر شمراء هذا الجيل 
اعتماداً على لغة صافية مشوبة برؤى صوفية عميقة ؛ وقد امتد هذا البعد إلى دواويته 
النثرية بمستويات مختلفة؛ وهذا ما ئراه بشكل أكشر وضوحاً فى ديوائه «طائر الكحول, 
حيث يقول فى أحد مقاطعه :(؛١) ١‏ 

ما الذى يثقل غيمة خضراء 

المتيلة آم الجنين 

الذى مد رجلا واحدة 

وأبى الخروج 

إنهم يهمهمون على الشاطئ 

لكنها تفشل فى صد الغربان 

التى تحملها من أطرافها الأريعة 

وترتفع بها عائياً 

ينحرف الصياد بزورقة 

ويرفع سبابته 

وحيدا 


أمام الموت " 


! 








رقا 
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وهذا أيضا ما نراه فى دواوين حلمى سالم الأخيرة ومنها ,مدائح جلطة المخ. والثناء 


1 على الشعف., و,الشاعر والشيخ, حيث تحمل القصيدة مستويات عدة من الكتابة 


فيتجاوز المجاز مع الصورة البصرية والإيتقاع مع غضاء التثرء وهذا انتسوذج ثراه 
بوضوح فى قصيدة 5 +الوليمة ة. من ديوان ,الثناء على الضعف.(16). 
تمت لنا قصى القلعة 

هل تقول شيئاً عن المستيدين ؟ 

أم تقول شيئاً عن انسجام المقامات؟ 

ضم راقص أنثاء فى رحعة المحبه 

قنط مراد من السورهربا من الوليمة 

تلوى شهريار من وخزة العود 

ققرات على جدرانها رسائل من محعود أمين العالم . 

ومحمود السعدنى)؛ 

ومندما أفاقت الكمتجة من ألف ليلق 

كان قاتلو وصفى التل 

يشرحون ثنا كيف دوى الرصاص؟ ص "27 


ولأن «الحالة, داخل القصيدة قد تعون أكبر وأقوى وإكثر اتساعاً من اللغة فإن الشباعر 
يحاول دائماً أن يتمرد عليهاء وقد وصف ائلشاعر عيد العزيز موافى هذه «الحالة 
الكتابية, فى قصيدة ,الكتابة شوق الأوراق. سن ديوانه «الكتابة شوق المجدران, قائلا: 


بكلم)ء 
لأننى اخلق القصيدة على صورتى 
أحياقا 


أشعر أن كلماتها تشبهنى؛ 
وعتدما أحدق بالمرآق أراها قفي , 
من طريق آخر.. 

وها أنا أتذكره . 

-يا الغ 


4 


أ 
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كثيراً ما تغادرنى الكلمات 

مثلما غادرتنى الطفولة 

06© 

- شم جاء ما اصطاح على تسميثه بجيل التسعينيات ليقدم رؤية مغايرة - وإن اتسمت 
البدايات لدى أبتاء هذا «الجيل بنوع من التوتر والقلق - وقد ننتج عن هذا التوتر حالة 
من الانحياز إلى الذات» فتحولت الدواوين الأولى لكثير من الشعراء إلى فضفضات 
ذاتية ممتلئة بمغردات العزلة؛ وصرخات متعددة تدعو لكسر التايو. 
وهذا الملمح كان أحد الظواهر المهمة فى الكتابة الجديدة - بشكل عام والشعر - بشكل 
خاص - حيث سادت - فى النصف الأول من التسعينيات ما سمى ب ,شعرية الجسد.؛ 
وقد شهر ذلك جلياً فى دواوين «ليكن, لهدى نحسين؛ و,شوارع الأبيض والأسود, لأحمد 
يسائى ورحراشف الجهم, لأسامة الدئاصورى» و.فتاة وضبى فى المقابر, لكريم يد 
السلأم ودلا أحد يدخل معهم, محمد الحمامصى؛ و.صمت قطنة سثيلة, لشاطمة 


| الرمن لعلاء خالد؛ وهذه الدواوين وغيرها تحمل فى طياتها نصوصاً محملة برغبة 
كامنة فى تحطيم التابوهات واجتراح قائون الأشياء والتمرد غير المحسوب ؛ بحيث يكون 
الانطلاق - دائما - من النات الرافضة لكل المسميات: هذه ائذات التى يغلفها إحساس 


خط المواجهة:؛ وفى أفق الخطاب المضاد؛ وريما هذا ما عبر عنه كريم غعيد السلام فى 
قصيدة ,آنا هنا يا حبيبتى, من ديوان ,«فتاة وصبى فى المدافن, حين قال: ٍ 
نكتسب أعداء جديدين كل يوم 

فى الشارع؛ فى العمل وعلى سلالم البيت 

بعضهم يدوم معناء وآخرون يظهرون أنيابهم 





لبرهة ويختفون: 

أعداء حقيقيون؛ يضمون قبضاتهم ويكزون على الأسنا 
ستحطم رؤوسكم 

ستحطمها 

يتتظرون أن نزفر أونصطدم بالهواء الذى يحيط يهم 
.ورلا نملك تفسيرا 


ا عندما يصاحقك أحدهم؛ فليس لأن الصداقة موجودة 
وتعمل كالعداء ؛ بل لأنه يحتاج هدنة لييدا أعداء 


قنديل:؛ و«الأسهاء لا تليق بالأماكن, لعزمى غبد الوهاب وتهب طقس الجسد إلى ٠‏ 


دائم بالفقد والضياع وسط عالم ملئ بالأكاذيب والقسوق وهنا تصبح القصيدة على ' 
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فى مكان آخر ص 55 ا 


أذب 


5 وريما هذه الحالة من الالتباس اخذت كثيراً من التجارب إلى منطقة وجود تضع الاخر 
') - عادة فى منطقة الشك والتناقض» وهذا - أيضأ - ما نراه فى كثير من نصوص ديوان 
ولا أحد يدخل معهم؛ لمحمد الحمامصى ؛ ومنه هذا المقطيع الدال: (18) ا 
سيجتمعون الليلة ا 
لا حول لهم 
فى هم كل متهم - 
سكين 
وقطعة من لحمك 
دوئما رغبه فى البكاء 
تلوح بالفرح.. 
يا أيها الحشب 
آلا تئن بالتعب ص /7” 
وهذه الحالة أيضا نجدها بكشافة فى ديوان ,الى مرّمن هناء لفارس خضر والذى 
يقول في قصيدة «سيرة الأفاعى.(14) 
أنا.. 
كنت بحاجة إلى هزيمة» 
ويما أئها جاءت دون تخطيط مسبق 
فمن حقى أن أبحث: هن سعادتى الخاصة: 
عيونكم سكاكين مشرعة فى وجهى 
دفلا تنظروا إلى هعذاء 
أ يجرحنى الزجاج وانتم شظايا بشرية 
أى فراغ ملوث يضم هذه الكائنات الخرية. 
قدماى الآن 
تتعثران فى حثث مموهةٍ 
وانا أبحث عن سعادتى الخاصة 
فارفعوا توابيتكم فى الهواء 
زيما تدرك بمشرهها 


مكان المقبرة صىة١؛‏ ص5١‏ 


ونقد 
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تمسر لطت مسدكيود بود مد جكه عجو نامحد مه ١‏ بع "٠‏ وواساجر اموايتالاة اموواجتسسد جدود بس جاور رول اولس سطص توه سود نوا 
حن خصائص فنية 
وبفعل التراكم الناتج عن تعدد التجارب تبلورت هدة خصائص لقصيدة النثر المصرية 
+ يمكن الإشارة إليها على عدة مستثويات؛ فعلى المستوى اللفوى: تخفضت اللغة من 
) اناقتهاالتقليدية ذات الطبيعة الكلاسيكية لتقترب.من اللفة العادية لكنها تستمد 
شرعيتها من الطاقة الشعورية التى تبثها فيها الذات الشاعرة. وهذه اللغة الجديدة 
للقصيدة هى التى يصفها د. محمد عبد المطلب قائلا(:1): «لم يكن الصقاء اللفوى 
من بين همومها وشواغلها : فأصبحت (التداولية) بديلاً لهذا الصفاء؛ فعن طريقها 
تقثرب من الواقع حتى تلتحم به سواء فى ذلك الواقع الخاص أو الواقع العام وهى 
فى هذا الاقتراب تسعى لرفع الحياتى إلى آفق المتعالى جمالياً وقد تسبسقيه فى 
منظقته الحياتية مع إدخاله السياق الذى يحفظ له بعده الجمالى؛ وفى هذا أو ذاك لا 
يكاد المتلقى يدرك هذه التداولية الحياتية؛ وإنما يدرك أنه شى مواجهة إبداع من طران 
خاص يجمع بين (التداولى والصافى) على صميد واحس. 
أما الخاصية الثانية على المستوى اللغوى فهى انتقان اللغة الشهرية من لغةالمجاز ١‏ | 
إلى حيز الصورة السصرية وهو ما ثم الترويج له تحت مسمى التعبير عن العادية 
والمشهدية؛ فالصورة هنا ليست تركيبة لفوية منتجة للدلالة, إنما هى صورة حدائثية 
بامتياز تنحاز إلى الواقع المرئى ومفرداته اللحظية ؛ وسن خلال هذا التشظى داخل 
بئية ,المشهد البصرى,؛ ومن خلال الجزئيات المثنائرة؛ تتولد الحالة الشعرية. 
وهذه الصورة البصرية - هى |يضأ- وليدة خبرة معرفية تستمد افقها من شريانين 
أساسيين:؛ الأول يكمن فى المكونات المعرفية بأنساقها المختلفة المكونة لثقافة الشاعرء 
2 والثانى يكمن شى فوة المشهذ حيث تتلاطم الأحداث وتتعا.د فى ظل الواقع / الما بعد 
|| حباتى حيث انهيار الأيديولوجيات الكبير, وسيادة ثقافة الاستهلاك وشراسة العولمة 
وتذبذب النظريات: هذا التلاطم والتشيوء بحاجة إلى عيون مفتوحة دائماً؛ وهنا تنزاح 
فكرة ,التخييل, - قليلاً - لتترك المساحة الأكبر لتلك المشهدية الطافرة والهادرة 





بقسوة. 
هت 6 © 
أما على مستوى الرؤية فإن قصيدة النثر الجديدة قد حققت طفرة جمالية جعلتها 
تتواقف مع «قوائين تطور الأدب, باعتبارها فنأ يعبر عن المجتمع وهى بذلك تمثل 
تواصلاً حقيقيا للشكل لا انقطاعاً عنه؛ وأعتقد أنها لن تكون الشكل الأخير؛ لكنها أحد 
المراحل المهسمة ضى تطورالبنية الشمرية؛ والذى يعطيها هذه الشرعية هو انحيازها 
تلحظة الآنية بما فيها من تجولات وإنكسارات وانهزامات وانتصارات أحياثاً: وريما هذا 
تف تمستا تسعد اسه لجع جطجم بهن امه» لتظل نا ا الل نواه 70 لش له 57 سات لاب ل /ون-0 كه 77ج عام لج 11710 لان 000انلئت الا1011 





1 


لافطا لاعت بانس تميقا لل عل كينا لاطا سام ره قا و كل را 1 


2 
8 

6 

أ 





. هؤلام الملاعين / ثم.يعودوا صالحين / لشىء ' 
سأرفعهم إلى المقصلة / ولن أتسامح مع أحد/ 


وج <* امتلار ركد جوت ايم 3 ارش راح "جر را يا الا ةجو 





التطلق) لحمانى الذي تحترعه قصيناةالنن هو ما يشير إليه د . عبد المنعم تليمة فى 
كابة ,مقدمة فى نظربة الآدب.(01) حيث يقول :إن الشوالد فى الفن هى ثمرة 1 
مجتهماتها ؛ وهى فى نفس الوقت ذات دلالة إنسانية عامة تمنحها الخلود والبقاءء ا 
وهى لا تصل إلى هذه الدلالة الإنسائية العامة إلا بقدر نجاحها فى صياغة ماهو 
(خماص) بمجتمعاتها : ومهما يكن أمر تطور الواقع؛ فإن هذا التطور يحمل ثراكم 
الخبرة الإنسانية معه.. ٌ 
بالإضافة إلى ذلك فإن القصيدة الجديدة تعتمد على لغة ,المفارقة, وكسر حاجز 2 | 
التوقع لدى القارئ؛ وتقوم - فى كشير من نصوصها - على ما يمكن ان اسميه ب,تازر 
الفنون, ففيها تقنيات من فئون مختلفة كالمسرح والسينما والفن التشكيلى»؛ أو بمعنى 
أدق : هى قصيدة بصرية بامتيان. 

أما أكثر استفادة لها بتأتى من فن السرد شكثير من شعراء هذا الجيل يعتمدن على 
«الحكاية الشعرية, مثل عزمى عبد الوهاب وعيد عبد الحليم ونجاة على وإيمان مرسال 
وفادة نبيل وميلاد زكريا وزهشرة يسرى. 1 


تقول نجاة على فى قصيدة «رمقصلة. من ديوان ,حائط مشقوق»(؟1): 





ولا حتى هذا الولد الذى يحمل صليبه / من اجلى/ 
منن خمسة أصوام ص 0+ 


5056 عزمى عبد الوهاب في قصيدة «حارس الغنار العجوز[؟)» من الديوان الذى 
يحمل نفسن العئوان: 

هو لأ يشبهنى 

إنه مجرد.حارس فتار جوز 

وآنا لست صائع أقئعة 

ولا اذكرائني حلمت منن عشرين عاماء 

ونم تظهر لى امرأة 


' تصطاد ,السحاب من السهام 


أو قرعى حيوانات فى مزرعة نائية 
كان الرجل الذى لا يشبهنى 


أوات متعمس سنت انعنم تروبس امساح لاطا له ينطح واه نعطت ا ا ل ل ل 11 0 
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: سه طسولا موقت ييه وا ابوه اوه الموج باج جو وجو متايعو جتو ويس ١ل‏ مسجو 
بالنظر إلى أسفل 

ويحمل فوق ظهره 5 | 
مستنقعات قطعها وحيدا... 


وتقول غادة نبيل فى قصيدة «الحديقة, من ديوائها ,المتريصة بنفسها, ا 
عيون الحارس ' أ 
من النحاس الأخضر ١ ١‏ 
عندما ينظر إلى الجسد ْ 
فوق بيت الزجاج ْ : 
يفرح بالببات العالى 
السيدة تنظر إلى الإله 
الذى منحها قئيئة 

يوم عيده ٠‏ 

يومها ابتل | 

كل حصى الغابة 

ونفدت قنائى البللور 
نفدت كذلك القنانى 

ذات الكروم المجسمة الأئوان 
وبقيت واحدة بنية | 7 
آخذتها 0 ٠١‏ 





لكل تلك الخصائص وغيرها يمكننا أن نؤكد أن النص الشعرى فى إطارقصيدة التثر 
هو نفص طليعى مفارك شائك وشائق من خلال رؤى قادرة على التجاوز على سستوى 
الشكل والكضمون حيث انتقلت - كخطوة أولى - بالشعر من عصر الرمز والإشارة إلى 
عصر الصورة » قصيدة تنظر إلى المستقبل؛ قدر وعيها الكامل بألتراث الإنسانى « 
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الهوامش: 


)١‏ رولان بارت: لذة النص - ترجمة محمد خير البقاعى المشروع القومى للترجمة 
لمكا 06 
؟) ميشيل ساندرا قراءة فى قصيدة:النثر - ترجمة د. زهير مجيد مغاءس - إصدرات 
وزارة الثقافة - صنعاء - اليمن . ص "5 
“) نفس المصدر (بتصرف) ص ؟0" 
؛) سجلفى سالم: ملعا السب عينيا فى مصبرةالمزجع الأجحيتامن والثقافى - مجلة 
الشعر الحدد 55 - أكتوير4ا19 ص 515 . 
0) ب. سعيد توطيق: ماهية الشعر - الهيئة العامة لقصور الثقافة 115١‏ صده 
)١‏ د. محمد عبد المطلب : ,تقابلات الحداثة فى شعر السبعينيات - الهيئة العامة 
لقصور الثقافة 1946 ص ٠١ 1١"‏ 
) على قنديل: كاثنات على قنديل الطالعة - دار مأمون للطباعة 1515 
)٠‏ إضاءة //ا العدد الأول يوليو 1999 
)١‏ رفعت سلام” كأنها نهاية الأرض - مركز الحضارة العربية 56٠١‏ 
7) محمد آدم : أنا بهاء الجحسد واكتمالات الدائرة - الدار للنشر والتوزيع - يوليو 
1) أمجد ريان: مرآة للأهة - دار شعر اؤذا . 
14) شريد أبو سعدة : طائر الكحول- دارقباء للطباعة والنشر والتورزيع 19944 ٠‏ 
6) حلمى سالم: الثناء على الضعف - مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية 
وامعلومات 0007.801 . , 
1) عبد العزيز موافى: الكتابة على الجدران - دار الدار ٠ "١:1‏ 
٠‏ كربم عبد السلام؛ فثاة وصبى فى المدافن - دار الجديد - بيروت 19414 ٠‏ 
) محمد الحمامصى : لا أحد يدخل معهم - سللسة نصوص ؛ يثاير 1995 ٠‏ 
5) فارس خضر : الذى سر من هنا سلسلة كتابات جديدة - الهينة المصرية العامة 


. 75٠١١ الكتاب‎ ' 


٠)ن.‏ محمد عبد المطلب : قصيدة النثر - دراسة - مجلة إضاءة /7 - العدد 1١‏ - يناير, 
كلل ء : 

1) د. عبد المنعم تليمة: مقدمة فى نظرية الأدب - سلسلة كتابات نقدية -.الهيئة 
العامة لقصور الثقافة سبتمبر 1١9990‏ . 

؟؟) نجاة على : حائط مشقوق - سلسلة كتابات جديدة 5٠00‏ . 

*) عزمى عبد الوهاب ٠‏ حارس اثقنار العجوز - دار للنشر والتوزيع - القاهرة ٠ 5١١0‏ 
4*) غخادة نيسيل: الملتريصة بنش سها - كتاب إضاءة 5001-1 , 
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ذاكرة الكتابة. 


علم النطس فى العْن والحياة 





تأليف الذكتوز: يوسف مراد 
تقديم: توفيق حنا 


صدر هذا الكتباب فى سلسلةٌ «كتاب الهلال» (أكتوبر ؟17١)‏ .. وكان رئيس 
مجلس الإدارة - وقتذاك - هوأحمد بهاء الدين) وكان رئيس التحريرهو 
التلميذ الوقي محمود أسين العالم.. 

ونحن نقرا على الخلاف الآخر تلكتثاب (لالا١‏ صفحة من القطع الصفير) من كلمات 
التحرير: هذا الكثاب. 

«حصيلة سنوات غنية بالبحث والدراسة الجادة فى مجال علم النفس ومجال الفتون. 
'ومؤلفه الدكتوريوسف مراد أستاذ علم النفس السابق بجامعة القاهرة ؛ من الرواد 
الأوائل للدراسات النفسية فى الوطن العربى كله له كثير من المؤلفات العلمية القيمة, 
ويرتبط اسمه باتجاه جديد فى علم النفس هو الاتجاه التكاملى: الذى ترك أعمق الأثر 
فى كثير من الدارسين والعلماء. والأدباء والنقاد العرب. والكتاب يعرض لدور علم 
النفس فى تفهم أسرار كثير من الاتجاهات الجديدة فى الفن التشكيلى الحديث مثل 
التكعيبية والتجريدية والتأثرية والتعبيرية والسيريالية كما يعرض كلك لبعضص 
جوانب من الفن المسرحى؛ ويحلل الاتجاهات الجديدة فى علم النفس والعلاج النفسى 
عامة. 

وإلى كل هذا أضيف أن العالم الكبير صاحب أهم وأخطر عمل خدم علم النقس بلعدة 
سنوات فى مصر فى المالم العريى كله... وأقصد مجلة «علم النفس. .. وكم أود أن يعاد 
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02001100 
ها إصدار هذه المجلة القيمة.. أو على الأقل يعاد نشرالأعداد التى صدرت من هذه المجلة | 
"٠‏ .. كما حدث مع صحيفة ,الأستاذ. - التى كان يصدرها عبدالله النديم - غن إحدى دور 
“5 النشر الأهلية التى توقفت متذ سنوات .. إن عودة هذه المجلة سوف ينشط الجو العلمى 

9 والفنى فى مصر وفى العالم العريى كله. ش 

© ©8 

فى مفتتح هذا الكتاب يصدثنا الدكتور يوسف مراد الذى سعدت أن أكون تلميذه فى 
سنوات دراستى فى قسم الفلسفة (كلية آداب جامعة غؤاد - القاهرة الآن) .. وأكاد اتمثله 

الآن وأنا اكتب هذه الكلمات |مامى وهو يحاضرنا فى أسلوبه الهادئ المتزن المشوق فى | 
الحجرة التى تحمل رقم ؟1). 

بيحدثنا عن مذهيه فى الحياة.. وكأنه يقدم لنا بطاقته الإنسانية.. يقول: 

«التجارب اليومية التى نعانيها تساهم فى تكوين مذهبنا فى الحياة, كما تساهم فى 
تعديله وتطويره .. غيران دلالة هذه التجارب ستختثلف من شخص إلى آخر ديعا 
نطباغه وما لديه من استعدادات قطرية وأخيرا يلخص ئنا مذهيه فى هذه الكلمات: 
.إن مذهبى فى الحياة يقوم على أركان أربعة رئيسية هى : الصبق وحب الإنسائية 
والتزام الاعتدال بين نداء الماضى واغراء المستقبل؛ وأخيراً ضرورة تجديد الاهتمام 
واستغلال اكبر قدر ممكن من امكانياتنا.. 1 
والواقع أن يوسف صراد قد اعطانا المثل الحى للركن الأخير من مذهبه وهو ضرورة 
تجديد الاهتمام واستغلال اكبر قدر ممكن من امكانياتنا.. ٠.‏ 

فقد كان غالما رائدا فى علم النفسى وصاحب هذا الاتجاه التكاملى .. وهو بجائب هذا 
كله ناقد فتى وقد اشرى البرئامج الثانى بدراساته النقدية الفنية ٠.‏ (ليت الإذاعة تفكر 
| فى إصدار هدم الأ حاديثالفنية.. وشَيْرها من الأحاديث المهمة الأخرى مثل دراسات 
الدكتور حسين فوزى عن الموسيقى).. واخيراً عالج التصوير وله عدة لوحات .. هل 
يكفى عددها لإقامة معرض .. الرد عتد ابئه الطبيب والمنان أيضا .. ولعل هناك الوانا ٠‏ 
أخرى من النشاط لا أعرفها .. بل أن هذا الكتاب الذى يجمع علم النفس والعلاج 
النفس ,, والفن المسرحى والفن التشكيلى يؤكد هذا الاستغلا؟. لأكبر قدر من امكانيائنا 
بل أن حياة يوسف مراد وسلوكه واهتماماته نموذج حى لمذهبه التكاملى.. 
' وهو يقول ,.جوهر الحياة تجديد وإبداع وخلق؛ لا جموه وتكرارآلى . جوهر الحياة 
صعود وتسام نحو النور: لا هبوط واإستسلام لظلام المادة وقوانينها الغاشمة,. 
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بيجم ومجطاما اج تاج تاك 001 / 





"# سرون 





ل ونتلمح أشر ا تجاهه التكاملى وهو يقول: 


1 
00 


8 





,إن الاتجاه السائد اليوم نحو التخصص فى دوائر المعرفة والعلم؛ بل التخصص داخل 

فرع واحد عن شروع علم ما ؛ يحجب عن نظرنا حقيقة مهمة جوهرية هى أن فروع 
المعرفة مهما تعددت وتنوعت يمكن ارجاعها إلى عدد قليل من الأصول أن لم يكن إلى 
أصل واحدء والمصارة الحيوية التى تتجمع فى الجدور وتأخذ مجراها فى الجذع هى 
التى تتوزع فى جميع فروع شجرة المعرفة فى أوراق كل فرع منها وثماره,. 


ونلمس اعجاب وتقدير يوسف مراه - عالم النفس - لأستاذه فرويك وهو يحدثنا عن 
ريادة فرويه الشجاعة بل الجريكة فئ عالم النفس الإنسانية وهو يقول, - 

«فى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر سنة 149 توفى فى لندن عن ثلاث وثمانين 
سنة أحد ضحايا الاضطيهاد النازى فى فيينا عاصمة النمسا .. سيد جموند فرويد؛ فقدٍ 
شاءت الأقدارآان يرقب رقدته الأخيرة بالقرب من رفات نيوتن وداروين؛ فقد جمع الموت 
بين ثلاثة من عباقرة الإنسانية نيوتن الذى وحد بجرأة تفكيره بين عوالم الكون أجمع 
وكشف عن نظام سير الأفلاك والكواكب فى الفضاء غير المتناهى. وداروين الذى وصل 


بين الماضى السنحيق والحاضر مرتيا الاجناس المثتالية: وطرويد الذى نفن بيصره الحاد | 
' إلى اعماق النفس الإنسانية مكتشفا آخر قارة من القارات التى ظلت مجهولة .. عالم 


اللاشعور .. واحدث هؤلاء الثلاثة إكبر صدمة أصابت كبرياء الإنسان وغروره. 
ويؤكد لنا يوسف مراد.عبقرية هذا الرائد العظيم: .إذا كان مقياس العبقرية القدرة 


على الاكتشاف فإن فرويد عبقرى لأنه كشف عالم اللاشعور؛ وفى ضوء هذا الكشف قدم , 
لنا تفسيرا وأفيا مسقنعا لأساطير القدماء والمعتقدات السسمرية والأحلام والأمراض . 
النفسية والجسمية؛ وعظمة هذا الكشف تشجلى فى اخضاع غير المعقول والمتناقض 


«وإذا كان مقياس العبقرية مدى تأثير الاكتشاف فى الحياة الاجتماعية: فإن فرويد 
عبقرى لأن التحليل النفسى أحدث تغيييرا ملحصوظا فى جميع العلوم الإنسائية 
النفسية والانتروبولوجية والاجتماعية والسياسية والفلسفية: فقثم يوجد مجال 
للنشاط الإنسانى لم يتأخر بالضوء الجديد الذى سلطه التحليل النفسى على اسرار 


. النقس الإتسانية.. 


فيه 


بوم بدح ابجع وسميبب و ااوجبج رامس 








ملي ا 

جه ويحدثنا يوسف مراد عن التحليل النفسى: 

8 ,التحليل النفسى يؤكد وجوه أمراض نفسية المنشأ والمضمون لا يمكن شفاؤها إلا 

“5< بالوسائل النفسية التى ابتدعها فرويّد والتى حلت محل التنويم المغناطيسى وشتى 

3 وسائل الأيخاء الأخرى. 5 
إن جدورالمرض النفسى ترجع إلى خبرات الطفولة عندما تصطدم الفرائز وخاصة 
الغريزة الجنسية بالقيود التى يفرضها النظام الاجتماعى؛ فإن المرض النفسى ليس إلا 
تعبيرا رسزيا للصراعات التى عاناها الطفل فى جو من الغموض والتوتر والتى آدت 
إلى توقف نموه الوجداتى والعاطفى والاجتماعى فى مرحلة من مراحل الثموء وإلى ١‏ | 
حصر قدر من الطاققة النفسبية وتعطيله وراء العقدة النفسية اللاتبعورية: مما يجعل 
المريض يسلك فى بعض المواقف المثيرة للقلق الذى عائاه فى طفولته المسلك الطفلى 
عينه الذى كان يواجه به المواقف الصراعية عندما كان طفلا غير ناضج من الناحيتين 
الفكرية والانفعالية. ش 
وعن دور الا حلام فى حياتنا يقول يوسف مراد: 
رالأحلام تؤدى دورا مهما فى المحافظة على الصحة الجسمية والعقلية ؛ هى - كما 
يقول غرويد - وسيلة من وسائل إعادة التوازن النفسى عن طريق الارضاء الصريح أو 
الرمزى للرغبات المكبوتة أو الرشبات التى يمكن ارضاؤها فى حالة الصحو , الأحلام 
وسيلة من وسائل التنفيس او استئئاس الشياطين الداخلية المختبئة فى اللاشعون. 
ويحدثنا يوسف مراد عن علاقة المسرح بالتحليل النفسى: 
«إن الملاقة بين المسرح والتحليل النفسى ليست وليدة هذا العصر؛ وليست بالعلاقة 
العرضية الجزئية ؛ إن الصلة التى تربط بينهما جوهرية أصلية . ويمكن القول إنه لا 
وجوه لمسرح دون تحليل نفسى كما أنه لا وجود لتحليل نفسى بدون مسرح, ثم يقول 
مؤكدا هذه الصلة وموضحا هذه العلاقة: ,إن المسرحية لا ترعى فقط إلى حل الصراع 
القائم بين اشسخاصها وإلى مساعدة المشاهدين على حل صراعهم؛ بل قد تقوم أيضا 
بمساعدة المؤلف على حل ما يعانيه هو من صصرع . إن المسرحية بعد أن'يتم تأليفها 
تنفصل عن مؤلفها وتصبح إلى حد كبير ملكا للممثلين وللجمهور: ولا يتم خلق 
اللسرحية ولا يستكمل وجودها إلا بتمثيلها مام الجمهور القادر على التذوق 

والتجاوب.. . ش ْ 








1 


وجوه داهن شح "017 نان امت شتات طج؟ اتلار 3ج : :"لل جل لان متها الف تاها الال 70ت انف .نانج لس7 ب00101 لوانت تنح سيا 1 ا7قالة 


حب 
1 ومن عصلاج النفس ينتقل بنا يوسف مراد إلى علاج الروح .. ويحصدثنا من تذوق 
ح5. الجمال: 

3 رجام فى منثور الحكم الصينية القديمة «إذا كان لديك رغيفان من الخبز فبع أحدهما 
واشترى بثمنه باقه من الزهر, وهذا يؤكد حاجة الإنسان ويخاصة فى عضرنا المادى إلى 
الجمال غذاء لروحه .. يقول: 
رما وحشة الحياة التى يموج فى اكنافها عبيد حضارتنا المادية إلا من وحشة الروح 
وحرمانه ما يروى تعطشه إلى الجمال؛ وما الصمت الهائل الذى يماد ارجاء القلوب 
التى غمرتها سورة اللذات الفانية إلا من صخب المدنية الميكانيكية وصخب الهمجية 
المقنعة؛ الى حطم أوتار الحساسية البريئة منن فجرالطفولة؛ وما الظلام الشامل 
الذى ارخن على النفوس سجوفه .. على الرقم من أنوار المديئة الساطعة - الأمن 

ا تحول الاغلبية العظمى إلى وسيلة طيعة لأرضاء المذفعة الشخصية والمآرب الدينية, 

ويعود هنا يوسف مراد إلى جوته وهو يقول بحق, المثل الأعلى يستأنس وحشة الحياة 

الدنياء ويقول يوسف مراد ,لا تزدهر.المثل العليا إلا فى جو من الطمانينة والحرية آذ 
فى غير هذا الجو تموت حاسة الجمال؛ وهى فى الوقت عيناه حاسة الخير والحق, ولهذا 
يقول هذا المربى الكبير ,يجب رعاية حاسة الجمال من نشأتها فى الطفولة: وتوفير 
جميع الأسباب لازدهارها؛ بعد أن تنبثق حرة طليقة مع فيض الحياة الوثاب الذى يغمر 
الطفولة من كل صوب حاملا إياها على أجنحة الحب والأمل. والحياة تجديد 
'متواصل وإبداع مستمر؛ وهى فى اقوى حالة من التدفق والغزارة عند ينبوغها قبل أن 
تركد مياهها فى القوالب الجامدة التى تفرضها التقاليد والعاداته ثم يدخل بنا من 
هنا إلى ميدان التربية ويقول: رسهمة المريى ليست تغيير طبيعة الطفل وقهرها 
واخضاعها تعايير الكبار وقيم الجماعة؛ بل ساعدتها علس الازدهار والنمو وفقا 
لنواميسهاء وأن ثروة الطفل النفسية هى فى بداء الأمرثروة ووجدانية ‏ فإن لم يميا له 
الجو الملائم لإرهاف حساسيته وتغذية خياله؛ مأتت فية حاسة الجمال ؛ وهددت تنشئثته 
الخلقية الغلط والجفاف» وحرم فى كبره أعذب مورد.من موارد السعادة والهناء :بل 
هدد تكوينه العشلى بالانحراف والتضكم ؛ فيمجز عن تقديرالأمور تقديرا إنسائييا 
كاملا ثم يقول وكأنه يوجه انظار المربين والمعلمين فى مصر والعالم العريى: 
رجاء فى لائحة التأسيسالمعهد علم النفس والتربية الذي انشأته جامعة ليون سئة 
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جوانبها وتتكامل مقوماتها .. ويتهيئأ الجو الملائم الذى تتطلع فيه ئفسه إلى كل شىعم 


جميل وعجيب ؛ كما تتفتح الزهرة النضرة لتقبل ندى الفجر المشرق؛ هى أن نحيظ , 


الطفل بجو من السعادة والطأنينة والتقديرء وأن نتيح له أكبر عدد ممكن من الفرض 
لكى يعبر عن نفسه » ولكى يبدى إعجابه بما يرى من جديد وطريفه وأن شرفع عنه 
القيود التقليدية التى تحد من طموحه ؛ وتغل حركاته الوثابة, 

ثم يقول مستنكرا نظم التربية والتعليم القديمة:.كيف يتسنى لنا أن ننتظر من 
أطفال شبوا على الخوف وعدم التقدير أن تظل حاسة الجمال فيهم حية مرهفة وأن 
يتدوقوا آيات الفن التى لا تقاس بمقياس المنفعة. , 

ثم يدعو إلى كورة ضد هذه النظم التربوية البالية العقيمة: ,فلنحطم هذه الدور 
القبيحة العابسة ولنشيد مكانها دورا جميلة زاهية تشع فيها السعادة والمرح بالألوان 
والأتوار؛ لا تفع فيها العين إلا على ما يبعث فى القلب الاعجاب وحب الحياق.. 

كم يحدثنا عن الفنان الصادق وعلاقته بالطفوتله: ركل فنان مهما اختلفت ديه 
وسائل التعبير كالطفل الطليق الحر الذى لما يتقيد بقيود الصنعة؛ هو كالطفل لأن 
قدرته على الأعجاب لاتزال حية فياضة لأنه لايزال يتطلع إلى آفاق بعيدة مجهولة.. 


ثم يحدثنا العالم والناقد الفنى يوسف مراد عن الفن الحديث؛ ,الفن الحديث على 
الرهم من بعض الانحرافات التى تظهر من حين إلى آخر؛ ليس سوى مجاولة جريئة 
لتخليص لغة التصوير من الشوائب النفعية؛ وذلك ضمائا لاستقلالة كضن؛ بحيث لا 
يحاكى النحت؛ اعتمادا على تحليل الاحساس البصرى؛ والتعبير عبن هذا الاحساس 
بواسطة قيم شكلية ولونيق: 


ويختتم عالم النفس المصرى كتابه بتساؤل عن موقفنا فى مصر والبلاد العربية من 


العاذج النفسي ومن المريض نفسيا وعقليا ., ويقول: 


بوالآن من واجبنا نحن العرب أن سبأل أنفسننا ماذا صنعنا فى مسجال العلاج الشفسى 


, المج سبو روسب 
حي 1445 أن الفرض من الربية أن نعلم الطفل كيف يعجب ويفكر ويعمل؛ فمن الواضح أن 
83 الخطوة الأولى فى مساهدة الحلفل على تنمية ملكاته وتكوين شخصيته بحيث تنسجم 





راسمس سمح سد مه لصتت تج 7م1701 تست ان لت تت :0ك باندسد؟ امجج 27 ع0 اغا اا :0119115ننل فل هلق ل 5 10101 1011 ا 
| للأفراد والجماعات فى ميدان الأسرة والمدرسة والجامعة والمصتع؟ 


يه 
1 
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هل لدينا العده الكافى من المستشفيات والعيادات السيكولوجية : وهل نظام 
مستشفياتنا للأمراض النفسية والعقلية يلائم مقتضيات العلاج الحديث بشتى 
صوره؟ ْ 

هل انشأنا مستشقيات للمرضى الخارجين؟ 

وكاذا لا نأخد بنظام طبيب النجدة النفسية كما هو مطبق فى امستردام مثلا 4. 
ويحاول يوسف مراد الرد على هذه الاسئلة .. يقول: 

«لاشك اننا نعانى نقصا كبيرا فى مجال تنظيم العلاج النفسى على نطاق عريض, ولا 
اعتقد أن تخلفنا يرجع إلى العجزالمالى بقدر ما يرجع إلى عدم الوعى لضخامة 
المشكلة وإلى عدم الإيمان بجدوى العلاج النفسى وبضرورة تطبيقه :فى المرحلة الأولى 
لظهور المرض وقبل استفحاله وتحوله إلى مرض مزمن,. 

هذا الصوت الصادق المخلص الذى تردد منذ ريع قرن .. هل استمعنا له.. وهل نذكر 
الآن صاحباء 9 ١‏ 

دولكن آشة حارتنا النسيان, كما يقول نجيب محفوظ « ٠‏ 


فاتنا أن نشير فى العدد الماضى أن الديوان الصفير «مختارات من فن الواو» هو من تأليف 


الشاعر الأصيل عبدالستار سليم؛ وليس من جمعه. 


نعتذر للشاعر وللقراء وللشعر. 


أدب ونقد 


© فى العدد القاذم©- 
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محمود القيطائى؛ ميحمود قتاية: عبد الوهاب الشيخ:؛ ماجد 
أبادير؛ هشام قاسم: ابتسام الدمشاوى قاسم مسعد عليوة: طارق 
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وت الحياة الهارب 


يآ ,علا عل ووسة1' عل 


د. ماجدة إبراهيم 
دكتوراه التسوربون الجديدة فى الأدب الفرنسى 
أستاذ مساهد بكلية الآداب- جامعة طنط 








تتحتفل فربسا هذا العام بالذكرى الخمسين على رجيل الشاع رالفرنسى 
المعاصر بوريس فيان 80115771871( .)1144-1417١‏ تلك الصورة الأسطورية 
لباريس ما بعد ا ليحرب العا مية الثانية. 

كان هذا الرجل متعده المواهب. كان مهندساً وكاتب قصة قصيرة ومسرحية وسيناريو 
وشاعراً وناقدا ومترجماآ سن الإنجليزية إلى الفرنسية ومحاضراً ومغنياً وموسيقياً 
وممثلاً... وقد ترك بالرغم من العمر القصير الذى عاشه (55 عام) نتاجاً أدبي وهنها , 
غزيراً وغير مألوف. نذكر منه على سبيل المثال لا الحصر روايتيه الشهيرتين المنشورتين | 
فى عام940١‏ زِيْد الأيام 0118[ 068 2011116 /آوا تخريف فى بكين 8 1011126نلظ/آ 

7 وكذلك أغنيته الشهيرة '1نا26861]6 6.آ " الهارب من الجندية" (1984). 
واليوم يسرنى ان اقدم إلى قارىء مجلة أدب ونقد - إسهاماً منى فى الاحتفال بهده 
المناسبة الأدبية والغنية- الترجمة العربية لقصيدة أحببتها من تأليف هذا الشاعر 
الفرنسى بوريس فيان. القصيدة سردية من الشعر الحر وعتوانها "وقت الحياة" "مآ 
6 م0 5م1820 وعنوائها الفرعى "الهارب" ""15810806آ. 


ل ا اش 1_0 
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3201110111111 
كتبها صاحبها فى عام 1424 فى المفرق بين حرب فيتنام (1421-1145) وصرب 


عي 

11 التحرير الجزائرية (1464- 1415). وفى العام نفسه, لحنها عازف البيانو وقائد ' 
8 الأوركسترا الفرنسى جان- بول مانجون 11881013011 1828-2801 وغتاها المطرب 
8 الفرنسى فيليب كاذى 5 ث.آ:) 6مم8]0111. ثم نشرت القصيدة بعد وفاة صاحبها فى 


عام 1955 ضمن ديوان صوص وأقائى 0581250115 ]6 6 ف وان تتصثر 
الفرئسية جوليار 111111810. 

القصيدة تروى قصة جندى هارب من السجن الحربي القائم فى أعلى التل يهبط 
سريعاآ هذا التل؛ معائقناً الطبيعة إلى أن يصل إلى الوادى. فيشرب ممن جدول الماء 
ويغتسل. ثم يدركه رصاص السجان الحربى ويقتله. 

وهذه هى الترجمة المريية القصيدة: 


وقت الحياة. الهارب 


نزل التل بسرهة . 

كانت خطواته تدخرج الأحجار 
هناك فوق بين الجدران الأريع 
كانت الصفارة تغنى دون فرح 


كان يتنفس رائحة الأشجار 
بكل جسده كأئه مصهر الحديد 
وكان الضوء يرافقه 

ويرقخص .خياله 


المهم أن يدعوا لى الوقت 
كان يقفز عبر الأعشاب 

قطف ورقتين صفراوتين 
'مفعمتين بالغ والشمس 
كانت مدافع الصلب تقدذف 
شعلات قصيرة من التار الجافة 
الهم أن يدعوا لى الوقت 
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ان وصل قريب من الماء 
- : 
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غمس وجهه 
كان يضحك من الفرح شرب 
امهم أن يدعوا لى الوقتك 


لمهم أن يدعوا لى الوقت 
نحلة من النحاس الساخن 
صعقته على الشاطيء الآخر 


امتزح الدم واماء 


كان له الوقت أن يرى 
الوقت أن يشرب من الجدول 
الوقت أن يحمل إلى فماهء 
ورقتين مفعمتين بالشمس 


الوقت لأن يضحمك من القتلة 

الوقت لأن يصل إلى الشاطىء الآخر 
الوقت لأن يركض تجاه المرأة 

كان نه الوقت أن يعيش 


أعجبتنى هذه القصيدة للعوامل التالية: 


رمع 7 بساراسج ااادج رمد احج 0 7 قوتت سناجت الالح نتيا “اطق لابو تبج ات" ار جضت نبالا متنا بوتاو 





!- مناهضتها بأسلوب غير مباشر للروح العسكرية 151026:] 2011:7113 الشائعة فى 
أوساط اليمين المتطرف. فالسجن الحربى الذى هرب مئه الجندى الأسير ليس سوى 


جزء' من منظومة الحرب. 


؟- التصوير التفصيلى الرائع نرحلة هروب الجندى من السجن إنها رحلة تتصف 
بحيوية الحركة وسرعتها ('نزل بسرعة" "كانت خطواته تدحري الأحجار” "يقفر" 
(تكرار ؟١)).‏ إنها وحلة تمتزج فيها السعادة بالقلق. سعادة أساسها الانسجام مع الطبيعة 


ُ 
ادس ته ست اد مامعد بجوو عسوو غات متا 0:ج جا للا شن كن ل سا 31 1013 5030317011510 
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اوجح ميو ايد 


("وكان الضوء يرافقه / ويرقاص خياله" "كان يقفز عبر الأ عشاب" "قطف ورقتين 





.مو صفراوتين/ مفعمتين بالنسغ والشمس» 'غمس وجهه” 'شرب') والتضتح الكامل 
8 للجندى الهارب (' كان يتنفس رائحة الأشجار/ بكل جسده كأنه مصهر الحديد”) 
3 ونجاح هذه الرحلة (" وصل قريباً من الماء'). والشاعر يؤكد على هده السعادة ( " كان 


يضحك من الفرح"). ولكنه فى الوقت نفسه يؤكد على سباق الجندى الهارب مع 
الزمن (" المهم أن يدعوا لى الوقت"'). وهذا هو أساس قلقه: إن طموحه فى الحياة 
لكبير. غير أنه يدرك أن المهلة المناحة له فى الحياة محدودة وأنه حتماً سيقتل على يد 
سجانيه. . 

*- المعادلة التى أقامها الشاعركما يلى؛ السجن - 

الحرية - الحياة 

:- المعنى الإنسائى التلقائى المعطى للحياة: وهو الحرية والاستمتاع بالطبيعة والحب. 
لا مكان للمال ولا لأى من الماديات التى ألفناها فى حياتنا اليومية. 

وأود أيضاً أن أشيد بما فى هذه القصيدة من غموضى هو اساس الفن الحقيقى, 

فكم تساءلت: ما هوية بطل هذه القصيدة؟ وممن يهرب؟ ومن أين يهرب؟ وما هذه 
الحيطان الأريمع ذات الصغارة الحزيئة على قمة التل؟ 

كما تساءنت عن نهاية هذا البطل: هل مات أم جرح؟ ما هذه النحلة من النحاس 
الساخن التى صعقته؟ وكيف تكون النحلة من النحاس الساخن؟ وما هذه المدافع التى 
تنطلق فجأة فتِحدث شرخاً وتصدعاً فى مشهد العشق بين هذا البطل والطبيعة؟ ' 
وتساءلت أيضآ عن معنى نفظة "يعيش' فى نهاية القصيدة؟ هل هو البقاء على قيد 
الحياة فحسب؟ أم هو الاستمتاع بالحياة؟ 

واخيراً تساءلت عن قيمة تجرية الجندئ الهارب: هل يمتبرمهزوما باعتبار أن رصاص 
السجان أدركه؟ 1م أنه منتصر باعتبارائه حقق حلمه فى الحرية والاستمتاع بالحياة, 
رغم أنف سجانه ولو لمهلة قصيرة قبل أن يموت؟ 1 


القصيدة من الشمر الحر. فهى لا تدخل فى أى قالب من قوالب الشعر الشرنسى 
الشابتة كالسونيتة 5021161 مثلاً. كما أنها متحررة تمامأ من القافية, من أين إذن تنبع 
موسيقاها ؛ إن موسيقى هذه القصيدة تنبع اساسا من التكرار. (وكلنا يملم ما للتكرار 
من أثر بليغ فى إبراز المعانى وخلق الإيقاع). لهذا التكرار صور متنوعة: ' 

ا-تكرار فى بناء القضيدة نفسها التى تنقسم إلى جرئين غير متناظرين: الجزء الأول 


يغطى المقاطع الست الأوتى والجزء الثائى يشمل المقطعين الأخيرين. 
عمسو سح سس حوس مساح جا بده ببسم عم سه مهوت مجه تنه ا مع سس سا ا 100000 
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ل ل ا ا 
سي الجزء الأول سردى بحت يتابع الحدت ويسجله أولاً بأول بتفاصيله الدقيقة. والجزم ١ ١‏ 
0 الثانى عودة على هذه الأعمداث 0861ا-:11851 بأسلوب تقريرى؛ اكشر إيجازاً: يغلب فيه 2 ١‏ 
لها الحذدف على الإضافة ويبرز فيه بوضوح المعنى الطبيعى الذى يحدده الشاعر للحياة. 
| . إنه تكرارهيكلى يدعمه ويرسخه التكرار المتصرف البسيط للكلمات. مثأل؛ ا 
'قطف ورقتين صفراوتين/ مفممتين بالتُسغ والشمس" _ "ورقتين مفعمتين 
بالشمس”" 
"كان يضحك من الفرح" _ "أن ييضحك من القتلة" 





"شرب" "أن يشرب من الجدول : 
؟- الترجيع 1611811 فى اللجزء الأول من القصيدة: 'المهم أن يدعوا لى الوقت". وقد 
ورد هذا البيت بتكرار ؛ مرات» فى بداية المقطع الثالث والسادس و فى البيت الثالث 
تلمقطهين الرابع والخامس؛ على هيئة لعبة المرايا 20110155 هل ناو . وهذا على 
لخيلاف العادة الشعرية فى ورود الترجيع فى نهاية المقطع.. 2 ا 
ا «- تعرار البداية ( فى بداية بيت الشعر أو فى بداية الشق الخثانى منه) 1016م828 2 أ 
فى الجزء الثائى من القصيدة. أقصد بذلك ورود تعبير "الوقت أن" بتكرار" مرات ‏ 7 
وكذئك تعبير "كان له الوقت ان" بتكرار مرتين ‏ فى بداية اول وآخنر بيك لهذا الجزء, 
مشكلاً بذلك إطاراً يحدد مساحته وكيائه فى القصيدة. 1 
1 إن الحديث هن قصيدة 'وقت الحياة" او "الهارب" للشاعر الفرنسى بوريس فيان لا 
ينضب. فهناكف حديث عما فيها من إيقاع سريع بفعل قصر أبياتها. وهتاك حديث عما 
تزخر به من صور جمالية هى مصدرآخر للموسيقى. مشال المجاز المرسل فى ' الجدران 
الأربع" والتشبيه 'كان يتنفس رائحة الأشجار / بكل جسده كأنه مصهر الحديد" و 
التشخيص فى "الصفارة تغنى دون فرح" و" وكان الضوء يرافقه/ ويرقص خيائه" و 
الاستعارة المكنية فى 'نحلة من النحاس الساخن". وهناك حديث عن عمومية المغزى 
الإنسانى لهذه القصيدة. فهى تعبيير عن رغبة كل إنسان فى الهبروب من الضغوط 
المخثلفة الثى تخنقه ليعيش حربته ويحقق رغباته كاملاً. كما أنها دعوة لكل إنسان أن 
يستفيد من الحياة - وهى شىء ثمين- بأقصى حد ممكن. فكل شىء صغير فيها لهو 
سعادة حقيقية لا ندوكها بالضرورة؛ عندما نعتقد أن العمر ما زال أمامنا. لكن فى 
الحقيقة إن انوقت قصير والعمر - وإن طال- محدود. وهنا نجد صدى جلى للشاعر 
ا اللاتينى المحب للحياة 10101168[ 15اوراس 21018206 الذى قال فى ديوائه قصائد 
غنائية 0065 "101623 6م035" أى 'أقطف اليوم الحاضز" « 
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ب ولقد 
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2 ل ل ل لس ضهنا 





زواج الصيغة) فى الجمهوريات الإسلامية 





على الألفى 





تجمع مصاد رإسلامية عل ىأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد سمح بزواج 
ا مئعاة ا مؤقت؛ للرجال امقاتلين القاد مين معه من ا مدينة لفتح مكة» ويقو ل أهل 
السنة إنه (عليه السلام) حرّم - بعد أيام - زواج ا مثعة: بينما يُصرّالشيعة على 
ضعف سند إلغاء زواج ا متعة: ويعتبرونه زواجا مشروها. 

ويميل المسلمون الشيعة فى إيران وفى غرب باكستان إلى تسمية زواج المتعة بدزواج 
الصيغة؛ فضلاً عن انه مؤقت؛ فهو محدد ,بالصيغة, الشفوية التى يتم بها. 

خفضت ,الجمهورية الإسلامية, فى إيران سن زواج البنت إلى التاسعة .. وانتشر «زواج 
الصيغة, بين الرجال الأغنياء والبئات والسيدات الفقيرات فى إيران والمناطق الشيعية فى 
الباكستان جمعت الباخثة الباكستائية رفمة حسن سنة 1444 (وهى شيعية تعمل فى 
جامعة شيكاغو) صورا من رزواج الصيغة, الشفوى من مثل؛ ,أتزوجكلمدة ساعتين على 


٠‏ أن اكتفى بالنظر إليك عارية, ومثل : .أتزوجك لمدة يومين بمبلغ .. على أن أتحسس 


أجزاء من جسمك, ومثل اتزوجك لشهرين يمبلغ .. على ان افض بكارتك وأضمن لك 
عدم الحمل بوسيلة آمنة... وصيغ اخرىق نعف عن إثباتها .. وهذا اللون من الزواج لا 
يوثق.. ولقد شجع بعض الملالى عليه (إيران - باكستان - افغائستان الطالبانية) طنع 
الفساد القادم من الغرب ؟!؟1 : 

مع العلم أن «بكارة البنت, من الأمورالأساسية فى الثقافة الإيرائية والياكستائية 
والأفغانية .. مما يعتى أن البئات اللاتى تجبرهن الظروف على «زواج الصيغة, يحرمن 
من فرصة مناسبة للزواج الدائم. 

ولقد ألغت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوائين الأسرة التخررية التى وضعت فى 
العصر الامبراطورى ؛ مما الحق اذى كثيرا بالنساء .. وفى باكستان (المضطرية بين 
الأصونية والعلمانية) يتطلب قانون الحدود الإسلامى (كما تقول رفعة حسن) أن تأتى 


اسع مع سس لا سعس سعد عه سهد سس مااة اط تعن نات اا ما لتقل ل ل ا 100 


يذ 


3 المراة بخلاثة شهود مسلمين ذكوراً ليشهدوا على واشعة اغتصابها ؛ فإن عامزنا ورفعت 
3 دعوى اغتصاب يطيق عليها حد الجلد.. ومحصلة.هذا أن النساء الباكننتانيات ينتقدن 
الحماية.القانونية من الاغتصاب. 

© وتشير الباحثة الإيرانية (زهرة كمال خانى /14) إلى اضطراب واستقلال الفتوى, 
فق سمحت الجمهورية الإسلامية بظهور النساء فى وسائل الإعلام » مع.سبق التحريم 
لظهوراصوات التساء .. كما تشير إلى الفساد فى توزيع المراكز النسائية ,المواقع المتميزة 
للنساء تمن للمتعلمات من قريبات ا صحاب المناصب الدينية العلياء وتقول مارى 
هيجلائد إن النسام اللاتى لا يخضحن لأحكام الرجال (فى اللقاب وغيره) يتعرضن 
للضصرب أو يها جمن فى الشوارع أو يلقين فى السجون ؛ وقد يغتصبن, وتقول .إن امرة 
أمية فقيرة قالث لها بتأكيد جازم, .إن الرجال يحرفون الدين لقمعالنساء لأناللهلا | | 
يمكن ان يكون منحازاً للرجال, وسجلت كذذك أن ,المجتهدة. (كلمة فارسية عربية) فى 
«روزة, شيرازقالت للنساء المستمعات. إن اخرأة التى تمتنع عن توفيرالمتعة الجنسية 
لزوجها ؛ سوف تعلق من ثدييها فى جهنم , وهفمست شابة من الحاضصرات فى أذن 
جارتها ضاحكة: , وإذا لم يجب الرجل زوجته إلى طلبها فمم يعلق؟1.. 
تقوم السيدة عزم طلقائئ (ابنهآية الله طلقائنى) بمناصرة حقوق النساء مهاجمة 
النظام الإسلامى الإيرائى: ونادت بإقامة ملاجئ للنساء اللاتى يتكرر ضصريهن كما 
حاولث ححرمان الرجل من الطلاق متفرداً.. كبلك فإن الشباب والنساء يسبرون عن 
كراهية واضحة للحكومة الإسلامية .. حتى أنهن كن وراء النجاح الكاسح لرجل العلم 
المعتدل المتعاطف معالمرأة محمد خائمي. 

على إثر إعلان جعشر نميرى السودان جمهورية إسلامية (©118) قام ما الأحلاق, 
بملاحقة النساء فى الشوارع؛ وقامُوا بضرب الكثيرات وتمزيق ملابسهن » كما روت 
باحثة سودائية : أن حماة الأخلاق, قاموا بضرب البنات المتأخرات عن العودة للبيوت مع 
أنهن.كن فى مدارس الفترة المسائية » وذلك لأن ,حماة الأخلاق, كانوا يقلدون ,حماة 
الأخلاق, فى حركة طالبان الأهفائية.. 
التحاسون ؛ تجار الرقيق؛ سموا بذلك لأنهم كائوا يحملون عصيا تنتهى بحديدة 
'مسئئة ينخسون يها الأطفال المخطوقين من قبائل جنوب السودان.. وبعد الحظر 
الدولى للرق» اسبتمر جلب العبيد للقاهرة حنتى أوائل القرن العشرين» وكان الطلب 
شديدا على عبيد صغار تم خصيهم بطريقة خصى الجديان (يشق كيس الصفن وتنتزع 
البيضتين ويخاط الجرح) وكان نصف الأطفال يموتون بالصدمة أو التلوث إلا أن 
ارتفاع أسعار «الخصيان. فى قصور الأغنياء كان يعوض الفاقد. . سوف ينتختر المسلمون 
فى أحوالهم المتردية: حثى تصضوم حركة دولية لإنقاذ الشاعء المسلمات؛ تماما كما قايت 
حركة دولية لاحقة بتايا الرق والخصيان ها ١‏ 





كز ا ا ا ا ال ل ا ا اا ال ال ل ا الا 
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مكتبي لسان العرب 





الأمل للطباعة والنشر 


رقم الايداع ؟01/ / 'و 





«الثمن + جنيهات» 
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